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دقة في الرصد عمق في التحليل الأحد - 24 / مارس / 2024م

أسبوعية سياسية تحليلية ) تصدر عن مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات177177العدد

""حكومة عدنحكومة عدن" تدعو لمعالجة " تدعو لمعالجة 
ظاهرة الهجرة غير الشرعية من ظاهرة الهجرة غير الشرعية من 

القرن الافريقي القرن الافريقي 

هجوم "هجوم "كروكس سيتي هولكروكس سيتي هول" " 
الأحدث.. )الأحدث.. )421421 قتيلًاً( في سلسلة  قتيلًاً( في سلسلة 

هجمات ضربت روسياهجمات ضربت روسيا

معركة روسيا المحتدمة مع معركة روسيا المحتدمة مع 
تنظيم الدولة الإسلامية تنظيم الدولة الإسلامية 

"داعش".. "داعش".. أين يقف الأميركيون؟أين يقف الأميركيون؟

جو بايدنجو بايدن
وسباق التطبيعوسباق التطبيع

تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية على الطاولة مجدد



سياسية - تحليلية - إسبوعية العدد )177( - الأحد - 24 / مارس / 2024م

»في الســابع من مــارس الجاري، 
قال جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا، 
إنــه أحبــط هجوما خطط لــه تنظيم 
داعش ضد كنيس يهودي في موسكو. 
وقالــت وزارة الخارجيــة الأميركية إن 
الولايــات المتحــدة قدمــت في نفــس 
الوقت تقريرا استخباراتيا إلى روسيا 
بشــأن هجوم محتمل على مكان حفل 

موسيقي«.
بينما كان العالم يركز على الحربين في 
أوكرانيا وغزة، كانت القوات الروسية تساعد 
النظام الســوري على تكثيف هجماته على 

معاقل تنظيم داعش في الصحراء.
كان هذا النوع من المناوشات مستمرا 
لســنوات في ســوريا، مما جعــل التنظيم 
يهدد منذ فترة طويلة بالانتقام من موسكو 
مبــاشرة لدعمها نظــام الأســد للبقاء في 

السلطة. 
ويبــدو أن تلك اللحظــة حانت عندما 
هاجــم مســلحون تابعون للتنظيــم قاعة 
للحفلات الموســيقية في موسكو، الجمعة، 

مما خلف أكثر من 130 قتيلا. 
الصادر  المســؤولية،  بيــان  ووصــف 
السبت عن فرع التنظيم »داعش خراسان«، 
الهجوم بأنــه »الأعنف منذ ســنوات«، في 
إشارة إلى التاريخ الطويل من الهجمات في 

مواجهة موسكو.
السياســة  في  الخــبيرة  واعــتبرت 
الخارجيــة والأمنيــة الروســية في مركــز 
جيمــس مارتن لدراســات منع الانتشــار 
النووي، هانا نوت، أن التنظيم صاغ الهجوم 
على أنه يأتي في ســياق الحــرب الطبيعية 
المســتمرة بينــه وبين »الــدول المناهضة 

للإسلام«.
وفي تعليقاته الموجزة السبت، لم يذكر 
الرئيس الــروسي فلاديمير بوتين ادعاءات 
التنظيم، لكنه هدد بمعاقبة المسؤولين عن 

الهجوم الدموي. 
وقــال الكرملين إن بــوتين تحدث مع 
رئيس النظام الســوري بشــار الأســد عن 
التعــاون في مكافحــة الإرهــاب، مــن بين 

قضايا أخرى، في مكالمة هاتفية السبت.
وبــدلا مــن ذلــك، نفــى التلفزيــون 
الرســمي الروسي ادعــاءات تنظيم داعش 
بالمسؤولية، وأشار بدلا من ذلك، دون إبراز 
دليل، إلى أنها كانت عملية نفذتها أوكرانيا، 

وربما بدعم غربي.
وأصدر البيت الأبيض بيانا، الســبت، 
كرر فيــه التأكيــد الأميركي على أن تنظيم 

داعش هو المسؤول عن الهجوم.

تاريخ طويل من المواجهات
مرمــى  في  شــك  بلا  روســيا  كانــت 
التنظيمات المتشــددة منــذ فترة طويلة، 
إذ تصاعــد العداء لأول مــرة خلال الحرب 
السوفيتية التي اســتمرت عقدا من الزمن 
في أفغانســتان، واســتمر خلال الحربين 
الوحشــيتين اللتين خاضتهما روســيا في 
الشيشــان، وتصاعــدت منــذ نشر القوات 
الجوية الروســية في ســوريا في ســبتمبر 

.2015
وفي أواخــر أكتوبــر من ذلــك العام، 
أعلنت جماعــة فرعيــة للتنظيم في مصر 
مســؤوليتها عن زرع قنبلة على متن طائرة 
ركاب كانت تقل سائحين عائدين من شرم 
الشــيخ إلى روســيا، مما أدى إلى مقتــل 
جميع من كانــوا على متنها وعددهم 224 

شخصا. 
بعدها أصدر الجناح الدعائي للتنظيم 
مقطــع فيديــو أنشــودة باللغة الروســية 
يشير إلى أن الحكم الإسلامي ســيعود إلى 
المناطق الروســية حيث يشكل حوالي 20 
مليون مســلم جزءا كبيرا من السكان، بما 
في ذلك القوقاز وتتارســتان وشــبه جزيرة 
القــرم الأوكرانية التي ضمتها روســيا قبل 

عشر سنوات. 
وخلال العقــد الأول من القرن الحادي 
والعشريــن، أدت سلســلة مــن الهجمات 
الدمويــة التي نفذهــا في الغالب متطرفون 
محليون ضد مدرســة ومسرح في موســكو 
ومراكــز النقل وأهــداف أخــرى إلى مقتل 
مئات الــروس، مما يعني أن هــذا التهديد 

معلوم جيدا لدى السلطات الأمنية. 
ويأتي اسم التنظيم »داعش خراسان«، 
نسبة إلى اســم قديم للمنطقة التي تشمل 

أفغانستان وباكستان.
بــوتين  صرح   ،2017 فبرايــر  وفي 
بأنــه نحــو أربعــة آلاف روسي وخمســة 
آلاف آخرين من دول كانــت تابعة للاتحاد 
الســوفيتي ذهبوا للقتال في ســوريا وأنه 
يتفهم »مــدى الخطر الكــبير الذي يمثله 
معقل الإرهاب في الأراضي الســورية على 

روسيا«. 
وقالــت »نيويــوك تايمــز« إن تنظيم 
داعش خراسان نفذ في الأشهر التي أعقبت 
استيلاء طالبان على الحكم، هجمات شبه 
يومية، استهدفت جنودا وأحياء تضم أقلية 
الهزارة الشــيعية، كما اســتهدف السفارة 
الروســية في كابــل، وحاول اغتيــال أكبر 

دبلوماسي باكستاني في أفغانستان.
وأشــارت الصحيفــة إلى أن هــجمات 
التنظيــم »باتــت أكثر جــرأة خلال الفترة 
الأخيرة، حيــث امتــدت إلى خــارج البلاد، 
فقتلــت أكثر مــن 43 شــخصا في هجوم 
استهدف تجمعا سياسيا شمالي باكستان 

في يوليو الماضي«.
كما قتــل التنظيم »مــا لا يقل عن 84 
شخصا، إثر تفجيرين انتحاريين في إيران، 

في يناير الماضي«.
ثم جاء الهجوم الأكثر دموية، إذ أعلن 
التنظيم مسؤوليته عن الهجوم في موسكو، 
الجمعــة، الــذي أســفر عــن مقتــل 133 

شخصا على الأقل.
وبحســب خبير مكافحــة الإرهاب في 
مركــز صوفــان، كولين كلارك، فقــد بدا من 
مقاطع الفيديو المنتشرة الخاصة بالهجوم 
المســلح في قاعــة الحفلات الموســيقية، 
الجمعــة، أن المهاجــمين الأربعــة عملوا 
بتنسيق بشــكل جيد، معتقدا أنهم تدربوا 
في معســكر للتنظيــم في أفغانســتان ثم 

أرسلوا إلى روسيا. 
وفي الســابع من مــارس الجاري، قال 
جهــاز الأمن الفيــدرالي، وهو وكالــة إنفاذ 
القانــون الرئيســية في روســيا، إنه أحبط 
هجوما خطط له تنظيم داعش ضد كنيس 

يهودي في موسكو. 
وقالــت وزارة الخارجيــة الأميركية في 
بيــان لها، الســبت، إن الولايــات المتحدة 
قدمت في نفس الوقت تقريرا اســتخباراتيا 
إلى روسيا بشأن هجوم محتمل على مكان 

حفل موسيقي.
واعتبر المســؤول الحكومي الأميركي 
السابق المعني بالقضايا الأمنية في الشرق 
الأوســط، والمتخصص في الشأن السوري 
في جامعــة هارفارد، أندرو جيــه تابلر، أن 
هجوم موسكو يؤكد أن ما يحدث في سوريا 

لا يبقى في سوريا.
مراقبون روس يستبعدون تورط داعش

وفــيما لاتــزال التحقيقــات الأمنيــة 
التــي تقف  الجهة  متواصلــة بخصــوص 
خلف الهجوم الذي شــنه مســلحون على 
أحــد أكبر المراكــز التجارية في موســكو، 
فــإن تصريحــات مســؤولين روس وأقوال 
محللين سياسيين وخبراء ألمحت إلى دور 
أوكراني، وهاجمت في بعض الحالات ترويج 
وسائل إعلام غربية لمسؤولية التنظيم عن 
العمليــة، معتبرة أنها محاولة لتبرئة كييف 

من الضلوع بتنفيذ العملية.
ـًا للباحــث بالشــؤون الأمنيــة،  ووف�ق
فاســيلي جورافلوف، فإن الهجوم قد يكون 
مقدمــة لنوع من الاســتفزاز ضد روســيا، 
ا أنه »من المســتحيل عدم ملاحظة  متابًعً
كيف تحاول وسائل الإعلام الغربية أن تضع 
في أذهان مواطنيها فكرة بسيطة مفادها أن 
الهجــوم في قاعة كروكــوس كان من عمل 
داعــش )تنظيم الدولة( مما يعني أن جذور 
الشر والعقول المدبرة والجناة الحقيقيين 
يختبئــون في مــكان ما بالشرق الأوســط، 
لتشتيت الانتباه عن فرضية تورط أوكرانيا 
ودول غربية في هذه العملية »المستفيدين 
الحقيقيين من زعزعة الأوضاع في روسيا«.

خطوة نحو حرب
الهجوم شــكل  أن  ويرى جورافلــوف 
خطــوة نحــو حــرب كــبيرة، معــتًبرًا أن 
»الحديــث عن تــورط داعش هو ســخيف 
وموجــه إلى الجهلة« مضيفــا أن اللحظة 
خصائــص  وكل  المختاريــن  والمــكان 
الجريمــة تؤكد ذلــك، وأنه لولا المشــاركة 
النشــطة لأجهزة الاستخبارات الغربية لما 
كانت السلطات في كييف لتقوم بعمل كهذا 
على الإطلاق. ويتابع بأنــه ليس المهم من 
نفذ العملية وإنما الذي أعطى الأوامر ووفر 

الدعم اللوجستي.
ويلاحظ الباحث بالشــؤون الأمنية أن 
هذه العملية خلاًفًا لكل العمليات السابقة، 
من بودينوفســك إلى نورد أوست »اختفت 
فيها ملامح المنطق المتمثل بطرح مطالب، 
ولكــن في الهجــوم على كروكــوس لم تكن 
هنــاك أهداف أخرى ســوى قتل أكبر عدد 

ممكن من الناس«.
ويلفت بهذا السياق إلى أن من تم إلقاء 
القبض عليهم تقريًبًا لا يعرفون الروســية 
»وليس من شــك في أن هذا كان عمًلاً مُُعدًاً 

ومخططــًاً لــه بحرفية. فقد كانــوا يعرفون 
ا، أي أنه كان هناك اســتطلاع  المــكان جيًدً
ا كونهم ساروا نحو  أولي، ويبدو ذلك واضًحً
قاعات المجمــع بطريقة تثبــت معرفتهم 
بالمكان، لأنه إذا جاء شــخص ما إلى هذا 
المجمــع لأول مــرة فــإن الوصــول لقاعة 
الحفلات الموسيقية كان يمثل مشكلة إلى 

حد ما لكثرة الممرات والسلالم«.
ويضيــف جورافلوف أن إشــعال النار 
في المبنى جاء مقصوًدًا لتسهيل انسحاب 
المسلحين، وفي ذات الوقت لتعقيد عملية 
تقديــم المســاعدة للجرحــى أو خــروج 
الضحايــا من المــكان، كما أن عملية إلقاء 
القبض على المسلحين المشتبه بهم جرت 
في مدينة بريانسك التي تبعد حوالي 500 
كيلومتر عن كييف، وذلــك خلال توجههم 

إلى الحدود الروسية الأوكرانية.

حرب نفسية
بدوره، يعــتبر الباحث في الدراســات 
الجيوسياسية أندريه زايتسيف أن العملية 
هدفت- مــن بين أمور أخــرى- إلى التأثير 
النــفسي على المواطنين الــروس وإدخال 
فكرة الشعور بالخطر في كل مكان بالأذهان 
والتســبب بحالة انعدام الثقة، لاسيما في 
العاصمة موســكو التــي تخضع لإجراءات 

أمنية مشددة.
المســؤولية  تحميــل  أن  ويؤكــد 
لتنظيم الدولة أو لجهــات أخرى »متعددة 
الجنسيات« يأتي في سياق تحقيق أهداف 
كييــف في اســتهداف المدنــيين »بعدمــا 
فشــلت في تنفيذ الهجــوم المضاد ووقف 

تقدم القوات الروسية«.
ويعيــد زايتســيف إلى الأذهــان مــا 
صدر منذ فترة وجيزة عن ســفارات غربية 
بموســكو من تعليمات لمواطنيها بتجنب 
الأماكن العامة، معــتًبرًا أن هذه التحذيرات 
لم يكــن مــا يدعمهــا على أرض الواقع في 
ـًا، وهــو ما تبين  العاصمــة والــبلاد عموم�
بوضــوح قبــل وخلال إجــراء الانتخابات 
الرئاســية، معتًبرًا أن الســلطات محقة في 
التزامها بـ«نظافة المعلومات« لمنع تشويه 
الحقائق وتهرب المسؤولين الحقيقيين من 
دفع ثمن هذا العمل الدموي الذي شــهدته 

موسكو.

ســيتي  »كروكــس  هجــوم 
مدينــة  في  هولالتجــاري« 
العاصمة  بضواحي  كراسنوغورســك 
موســكو، هــو أحــدث هجــوم ضمــن 
سلســلة هــجمات ضربــت العاصمــة 
الروســية وأودت بحيــاة أكثر من 421 

قتيلا ومئات الجرحى.
قالــت وســائل إعلام روســية إن نحو 
40 شــخصا قتلــوا وجــرح أكثر من 100 
أخريــن، في هجــوم شــنه إرهابيــون من 
تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(، على مركز 
»كروكس ســيتي هول« التجاري في مدينة 
كراسنوغورســك في ضواحــي العاصمــة 
الروســية موسكو، وهو أحدث هجوم ضمن 
سلســلة هــجمات تعرضت لهــا العاصمة 
الروســية خلال 25 عامًاً أودت بحياة نحو 

)421 قتيًلاً(.
وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة 
النار من أســلحة آلية على أشخاص خلال 
حفل موســيقي في قاعة )كروكس سيتي( 
بالقرب من موسكو يوم الجمعة، في واحدة 

من أســوأ الهجمات التي تشــهدها روسيا 
منذ ربع قرن.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، 
الجمعــة، أن المعلومــات الأولية تشير إلى 
سقوط 40 شــخصًاً وإصابة أكثر من 100 
آخرين جــرّاّء هجوم »إرهــابي« على قاعة 
حــفلات بمركــز »كروكــوس ســيتي هول« 
بضواحي موســكو، بينما ذكر موقع »بازا« 
الإخبــاري أن عــدد الضحايــا ارتفــع إلى 
62 شــخصًاً، فيما أعلــن تنظيم »داعش« 

مسؤوليته عن الهجوم.
وذكرت وكالة »ســبوتنيك« الروسية أن 
أشخاصًاً يرتدون »ملابس مموهة« اقتحموا 
التجــاري  المركــز  مــن  الطابــق الأرضي 
وفتحــوا النار من أســلحة آلية، ثــم قاموا 
بإلقــاء »قنبلة يدويــة أو قنبلة حارقة، مما 

أدى إلى اشتعال النيران«.
كما نقــل تلفزيــون RT الــروسي عن 
شــهود عيان القول إن منفذي إطلاق النار 
»رجــال بلحــى ســوداء يرتــدون سترات 
أســلحة  ويحملــون  للرصــاص  مضــادة 

رشاشة«.
وبحســب وكالة الإعلام الروسية، فتح 
3 على الأقل يرتــدون ملابس مموهة، النار 
بأســلحة آليــة، مــا أدى إلى إصابة بعض 
الأشخاص، بينما ذكرت وكالة »رويترز« أن 
ما بين 2 إلى 5 مســلحين نفــذوا الهجوم 

على قاعة الحفلات.
وأفــادت وكالة »تــاس« للأنباء بوقوع 
انفجــار وانــدلاع حريــق في المبنى الذي 
وقع فيــه إطلاق النــار، لافتــًةً إلى أن أكثر 
من 50 سيارة إســعاف توجهت إلى موقع 
الحادث، فــيما ذكر النائــب العام الروسي 
إيجور كراسنوف أنه جار التحقق من عدد 

الضحايا في حادث مركز »كروكوس«.
بدورها، ذكرت وكالة »ريا نوفوســتي«، 
أن الأشــخاص الذين قاموا بالهجوم ألقوا 
قنبلــة يدوية أو قنبلة حارقــة، ما أدى إلى 

اشتعال النيران.
وأعلــن تنظيــم »داعش« مســؤوليته 
عن الهجوم المســلح الذي استهدف قاعة 
للحفلات الموســيقية في موسكو، الجمعة، 

قائًلاً عبر »تيلجرام«، إن مقاتليه »هاجموا 
تجمعــًاً كــبيرًاً... في ضواحــي العاصمــة 
الروســية موســكو«. وأضاف أن المقاتلين 

»انسحبوا إلى قواعدهم بسلام«.
بــدوره، قــال عمدة موســكو سيرجي 
ســوبيانين إن »هناك مأساة كبيرة حدثت 
ومركــز  الترفيهيــة  العــروض  مجمــع  في 
التسوق )كروكوس ســيتي(«. وأضاف: »كل 
التعــازيّّ لأحبــاء الضحايــا.. ونقدم كافة 
المســاعدات اللازمة لكل مــن تضرر«. كما 
أعلــن إلغاء جميــع الفعاليــات الرياضية 
والثقافيــة والجماعيــة في موســكو خلال 

عطلة نهاية الأسبوع«.
ونــددت الخارجية الروســية في بيان، 
بـ«اعتــداء إرهابي دام« بعد إطلاق النار في 
ضاحية موســكو، وقالت المتحدثة باســم 
الــوزارة ماريــا زاخاروفــا عبر »تيلجرام«: 
»على المجتمع الدولي برمته التنديد بهذه 

الجريمة الفظيعة«.
»يتــم  أنــه  الطــوارئ  وزارة  وذكــرت 
الحريق في  الــطيران لإطفــاء  اســتخدام 

كروكــوس، وتقــوم مروحية بإلقــاء المياه 
على المبنى المحترق، وتستعد مروحيتان 
أخريــان للإقلاع«، مشيرًةً إلى أن نحو 100 
شــخص خرجوا من مركز »كروكوس سيتي 

هول« التجاري.
من ناحيتهــا، قالت وكالة »إنترفاكس« 
الروســية، إن مســاحة الحريــق في قاعة 
»كروكوس« يمكــن أن تصل إلى 3 آلاف متر 

مربع.
بمركــز  قاعــة  في  الانفجــار  ووقــع 
تســوق في موســكو، حيث كان يقام حفل 
ولم  »بيكنيــك«،  لمجموعــة  موســيقي 
يصب الموســيقيون، حســبما ذكرت وكالة 

»سبوتنيك«.
وقــال نائــب المتحــدث باســم الأمم 
المتحــدة، فرحــان حــق، إن الأمين العام 
أنطونيو جوتيرش يدين الهجوم »الإرهابي 
بأشد العبارات«، معبرًاً عن تعاطفه مع أسر 

الضحايا والمصابين.

02

تقرير
من أوكرانيا إلى غزة مرورا بسوريا.. 

معركة روسيا المحتدمة مع داعش..
أين يقف الأميركيون؟

موسكو تتعرض لهجوم دامٍٍ تبناه تنظيم داعش..

موسكو

هجوم »كروكس سيتي هول« الأحدث.. )421 قتيلًاً( 
في سلسلة هجمات ضربت روسيا 
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تقرير

لندن

تكافــح  التــي  الغربيــة  »الــدول 
التطرف بشــدة وحــزم، تصطدم دوماًً 
بما يعــرف بـ«الإسلاموفوبيا« أو رهاب 
الإسلام، وهذا الأمر تستغله الجماعات 
المتطرفة لفتح بــاب التبرعات بهدف 
ظاهريــاًً  تســعى  منــظمات  إنشــاء 
لمحاربة الإسلاموفوبيا، وفي الحقيقة 
هي مصادر جديــدة لتمويل جمعيات 

ومنظمات تابعة لجماعة الإخوان«
في  الإسلاموفوبيــا  مصطلــح  ظهــر 
الجدل السياسي والإعلامي البريطاني عام 
1997؛ ويشير إلى حالة الهلع والخوف من 
الإسلام، واعتبــاره تهديــدًاً صريحًاً للدولة 
وللثقافــة الأوروبيََين، فــيما تعرف منظمة 
»الأمم المتحدة« الإسلاموفوبيا بأنّهّا حالة 
»الخوف مــن المســلمين والتحيّّز ضدهم 
والتحامل عليهم بما يؤدي إلى الاســتفزاز 
وبالمضايقة  بالتهديــد  والتعصب  والعِِداء 
وبالترهيــب  وبالتحريــض  وبالإســاءة 

للمسلمين ولغير المسلمين«.
تقــول الصحفيــة التونســية حنــان 
جــابلي في مقال تحليلي لها بهذا الشــأن 
»انطباعات ســاهمت في انتشارها حركات 
الإسلام الســياسي وشــيوعها في البلدان 
الأوروبيــة وذلــك لرغبتهــم في دعوة هذه 
على  الحفــاظ  أو  للإسلام  المجتمعــات 
حســب  والدينية  الاجتماعيــة  روابطهــم 
زعمهــم، على خلاف المهاجريــن بهــدف 
العمــل أو التعليم، الراغــبين في الاندماج 
داخــل المجتمــع أكثر من فــرض رؤيتهم، 
ويفهمــون جيــدًاً طبيعــة الاخــتلاف بين 

المجتمعات.
حتــى أنّّ الإسلام بات يختــزل العرب 
والمسلمين في الإطار الذي يقدمه الإسلام 
أنّّ تنظــيمات الإسلام  الســياسي، خاصة 
السياسي في الدول الأوروبية دائمة الحركة 

والاحتكاك«.

الإسلام السياسي وصدارة 
المشهد

وتضيــف حــابلي أنــه »وفقــًاً لمقال 
تحليلي لموقع »الحــل نت«، فإنّّ مؤشرات 
انتشــار الإسلاموفوبيــا في أوروبا مثًلاً بدأ 
بعدم اندماج حركات الإسلام السياسي في 
سلوكها مع المجتمعات الغربية؛ ابتداء من 
إقامــة الطقوس الدينيــة في المجال العام 
دون الانتباه لتعارضه مع القانون الأوروبي، 
ودعواتهــم لإقامة الخلافة في بريطانيا كما 
فعل »حزب التحرير« على ســبيل المثال، 
ومــا تعبر عنه هذه المحاولات من رغبة في 
دمج هذه المجتمعات دخل إطارها الثقافي 
والعقائدي، الذي هربت منه إلى هذه الدول.

وهــو ما مثــل تهديــدًاً واضحــًاً على 
ثقافــة هذه المجتمعات التــي ترى ميزتها 
في الفردانيــة واحترام الحقوق والحريات، 
وما يعنيــه هذا من تحديد لحقوق الآخرين 
بأن يكونوا كذلك، وســلبهم لحرية اختيار 

اختلافهم.
كما يُعُد خرق القــوانين الأوروبية من 
إقامة الشــعائر الدينيــة في المجال العام، 
وحركات الأســلمة المعتــادة من جماعات 
الإسلام الســياسي، ســببًاً كافيــًاً لتصدر 
هــذه الجماعات المشــهد داخــل الحراك 
ّل تهديدًاً على هذه  الأوروبي ويجعلها تمثـ�
المجتمعات، ويــزداد التهديد في خطابات 
جماعات الإسلام الســياسي للمســلمين، 
وتصريحاتهــم للصحافــة وارتباطــه بمــا 
يقومــون به تحت نظر اســتخبارات الدول 
الأوروبية، حيث تدعو الجماعات الاسلامية 
إلى »الجهاد« وتحث الشــباب للســفر إلى 

الشرق الأوسط العربي للقتال هناك.
كما يمثــل حثّّ الشــباب على الجهاد 

تهديــدًاً أمنيًاً دفع معظم الــدول الأوروبية 
للســعي نحو الإشراف على عملية تعيين 
أئمة المســاجد وتدريبهم، واتخاذ ما يمكن 
أن يطلق عليــه الإجراءات الاحترازية التي 
تعربّر عن خوفهم من الجاليات المسلمة في 
هذه الــدول وما يمكن أن تمثّلّــه من تهديد 
على هــذه المجتمعــات، خاصــة في حال 
خضوعهــا لعملية الأدلجــة التي تقوم بها 
جماعات الإسلام السياسي، وفقًاً للمصدر 

ذاته«.

كيف ساهم الإخوان في نشر 
مفهوم الإسلاموفوبيا؟

وتلقــي الصحفيــة التونســية الضوء 
على ما تسميه »انحســار التنظيم« وتقول 
إنه »مع انحسار تنظيم الإخوان المسلمين 
وتضييــق الخنــاق عليــه عالميــًاً، تلجــأ 
الجماعة لأســاليبهم البديلــة في الترويج 
لأفكارهم ومحاولتهــم النهوض مجددًاً بعد 
الهزائم الكــبيرة التي تلقوهــا في مختلف 

بقاع العالم وخاصة في الدول العربية.
فالــدول الغربية التــي تكافح التطرف 
بشــدة وحــزم، تصطــدم دومًاً بمــا يعرف 
بـ«الإسلاموفوبيا« أو رهــاب الإسلام، وهذا 
الأمر تســتغله الجماعــات المتطرفة لفتح 
بــاب التبرعــات بهــدف إنشــاء منظمات 
تســعى ظاهريًاً لمحاربــة الإسلاموفوبيا، 
وفي الحقيقة هي مصــادر جديدة لتمويل 
جمعيات ومنظمات تابعة لجماعة الإخوان 
في أوروبــا، وأيضــًاً في محاولــة لتقويض 
أي محــاولات لمناقشــات حقيقية تتناول 
أســباب التطرف وطرق معالجته والقضاء 

عليه.
لفظــة  عبر  الإخــوان  ويحــاول 
الإسلاموفوبيا نشر ســيكولوجية الضحيّّة 
بين الشــبان المســلمين وتجنيدهــم ضد 

العلمانية والقيم الكونية بتســميم عقولهم 
بأكذوبــة مفادهــا أن الفرنســيين يكرهون 
الإسلام، ولا يمكــن أن يعتبروهــم مواطنين 

كاملي الحقوق أبدًاً لأنّهّم مسلمون.
ويرى مراقبــون أنّّ هذا الخطاب يعيق 
الاندماج والتثاقف لأنّهّ يشــيطن الغربيين 
ويؤمثل المسلمين ويقول لهم ضمنيا: أنتم 
مكروهــون وغير مــعترف بكم ولــن يُعُترف 
بهويتكــم الإسلامية.. ولم يبق لكم ســوى 
مجتمع  وإقامــة  والمعارضــة  الانتفاضــة 
إسلامي مــواز، وعلى الخصــوص ارفضوا 
الاندمــاج والذوبــان في هــذه المجتمعات 

الكافرة.
إلى ذلــك، تعمــل الدعايــة المغرضة 
لتيــارات الإسلام الســياسي إلى الترويــج 
إلى فهــم خاطــئ للإسلاموفوبيا يتماشى 
مــع طرحهــا، مفــاده عــداء المجتمعات 
الغربيــة للإسلام والمســلمين في الوقــت 
الذي تحســن فيه هذه الشــعوب التفريق 
بين ما هو روحي وما هو اجتماعي وما هو 
ســياسي. فتكون ردود أفعالها ســلبية مع 
بعــض المظاهر الإسلاميــة التي لا تتوافق 

مع قيم جمهوريتها«.
 

نتائج انتشار الإسلاموفوبيا
التونســية حنان  الصحفية  وتوضــح 
جــابلي أنــه »بالمقابل، أشــارت دراســة 
مكافحــة  لدراســات  الأوروبي  للمركــز 
أنّّ التشريعات  الإرهاب والاستخبارات إلى 
غير  للعنصريــة  المناهضــة  البريطانيــة 
كافية للتعامل مع اســتهداف المســلمين 
مــن قبل الجماعــات اليمينيــة المتطرفة. 
وليس السياســيون اليمينيون فقط هم من 
يحفزون على الإسلاموفوبيا. فهناك بعض 
الأحزاب السياسية أيضا تساهم في تأجيج 

مشاعر الإسلاموفوبيا.

كما أنّّ تنامــي حــدة »الإسلاموفوبيا« 
في الســويد يأتي في وقت تحتاج الحكومة 
السويدية لسن تشريعات وقوانين صارمة 
تستهدف الجماعات المتطرفة والعنصرية 

التي تنشط على الأرض، وافتراضيًاً.
إلى ذلك، تلعب وسائل الإعلام دوًرًا في 
ا. كما احتلت الإسلاموفوبيا  المشــكلة أيًضً
التواصــل  وســائل  مســاحة  معظــم 
الاجتماعي. إذ يتم إعداد نظريات المؤامرة 
حول ما يســمى بأســلمة أوروبا وتقديمها 
ـًا بعد يــوم. وأصبحت  عبر الإنترنــت يوم�
الإنترنــت  عبر  والهــجمات  المضايقــات 

ا. شائعة جًدً
وتؤدي ظاهرة الإسلاموفوبيا إلى تزايد 
واســتهداف المســلمين والتشــجيع على 
الإقصــاء والتمييــز ما ينتج عنــه مخاطر 
كثيرة تهدد التعايش السلمي في بريطانيا 
والســويد. وقد ينتج عنه أيضا تطرف قسم 
من الشــباب واعتناقهم الأفكار المتشددة. 
وقد يســاهم صعود الإسلاموفوبيا بشــكل 
الشــعبوية  التيــارات  صعــود  في  كــبير 
وسياســات مناهضة السياســة في القارة 
الأوروبية. حتــى أن النجاحات الانتخابية 
للأحــزاب السياســية اليمينيــة المتطرفة 
قد تــجبر العديد من الأحزاب السياســية 
الرئيسية على تبني هذا الخطاب المعادي 

للمسلمين.
وخلصت الدراسة إلى أنّهّ ينبغي على 
سياســات  تحسين  الغربيــة  الحكومــات 
التعامل مع المســلمين داخل المؤسسات 
والقضــاء على ظاهرة الإسلاموفوبيا داخل 
المنــظمات الحكوميــة وغير الحكوميــة. 
كذلك يجب التشــجيع على تعيين المزيد 
من المسلمين في المناصب العليا لضمان 
التمثيل المناســب، وخلق »سياســة عدم 

التسامح مع الإسلاموفوبيا«.

الحوثيون كبش فداء

الحركات الإسلامية
كيف ساهمت في انتشار ظاهرة »الإسلاموفوبيا« لخدمة الإخوان؟

الإخوان المسلمون في أوروبا..
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الولايــات المتحــدة  »إذا صعــدت 
والمملكــة المتحدة مــن تورطهما في 
الصراع اليمنــي - وهــو احتمال أصبح 
أكثر واقعــا بســبب الضربــة الحوثية 
القاتلــة - فإن احتمالات تدهور الوضع 
تلــوح في الأفق ، وهو ما يذكر بشــكل 
متزايــد بالعــراق أو أفغانســتان منــذ 

عقود«
أعلنــت الولايات المتحــدة الأمريكية 
أن مباحثاتها بشــأن تطبيع العلاقات بين 
المملكة العربية السعودية ودولة إسرائيل، 
لا تــزال قائمة، فــيما أكدت وســائل إعلام 
غربيــة أن الــسلام في اليمن لا يــزال بعيد 
المنــال، في ظــل تصاعد هــجمات الاذرع 
الإيرانيــة في اليمــن في البحــر الأحمــر 

والداخل اليمني.
وقالت وســائل إعلام محلية في اليمن 
إن الحوثــيين -ذراع طهــران- ارتكبــوا مــا 
وصفــت بالمجــزرة البشــعة، حين فجروا 
منازل في بلــدة رداع الريفيــة، الأمر الذي 
تســبب بمقتل وجرح أكثر مــن 30 مدنيا 

بينهم نساء وأطفال.
وادانــت منظمات حقوقية وسياســية 
في اليمن المجزرة البشعة بحق المدنيين، 
وفــق العديد من البيانــات التي صدرت في 

اعقاب العملية الحوثية الإرهابية.
وقــال يمنيون إن الحوثــيين يرتكبون 
انتهاكات بحــق اليمنــيين في الداخل في 
حين انهم يرفعون شعارات الدفاع عن قطاع 
غزة، في إشارة الى الحرب الإسرائيلية على 
القطاع، والتي لم تتأثر بالهجمات الحوثية 

المتواصلة.
وبينما تهدد إسرائيل بمواصلة تهجير 
الفلسطينيين، أعلنت قمة أمريكية مصرية 
في القاهــرة رفضهــا لأي عملية إسرائيلية 
جديدة؛ في إشارة الى استعدادات إسرائيل 

تنفيذ عملية عسكرية في رفع.

قمة أمريكية مصرية في القاهرة 
وقال وزير الخارجية المصري، سامح 
شــكري، الخميس، إنه أمر غير طبيعي مع 
الأفــراد العســكريين أنتــوني بلينكن على 
ما يقومــون به مــن أجل إنجــاز خطوات 
ملموسة للمساعدة في لغزة، بينما يتوافق 
جانبان على أي تجنّّب أي حركة عسكرية 

إسرائيلية في رفح. 
وشــدد شــكري، مــن خلال مؤتمــر 
صحافي مــع بلينكن في القاهــرة، على أن 
المجتمع الدولي شدد على ضرورة اختيار 
العملية العســكرية في مدينة رفح بجنوب 
غزة، كما شــدد على مساعي مصر للسلام 

في المنطقة. 
اتجــاه  أي  تجن�ـّب  »يجــب  وقــال: 
إسرائيلي في الرفح، لذلك فقط تابع نتيجة 
للعاملية القوية«. كما جدد شــكري لرفض 
مصر »بشــكل تام« تهجير لحضور خارج 
أراضيهم. وتابع: »لا يوجد مجال لاستمرار 
الحرب في غزة، ونتطلع إلى حل يرتكز على 
حل الدولتين لنعم المنطقة بالأمن والأمان 

المشترك«. 
قــال بلينكن، إنه لفت انتباهه بشــكل 
المصري  الرئيــس  مــع  للغايــة  متكــرر 
الخارجية  ووزيــر  الســيسي  عبدالفتــاح 
شــكري، كما لزم الأمر أنــه ملغى مع عرب 
دون  الخطــوات  خبراء  مســاعدة  على 

الحاجة إلى إزالة المساعدات.
 تنــاول وزيــر الخارجيــة الإسرائيلي 
الحاجــة إلى بذل المزيد مــن الجهد فيما 
المعطلة،  المســاعدات  بإيصــال  يتعلــق 
مشــددًاً على وجــود إجماع بين الحلفــاء 
العــرب وأمريــكا على الحاجــة إلى الثبات 

الفوري ومستدام لتحقيق النار.
وبين أن بلاده مســتمرة في الضغــط 
مــن أجل التوصــل إلى اتفــاق في الدوحة 

و«لا يــزال هناك عمل صعب لتحقيق ذلك، 
لكنني ما زلت أعتقد أن ذلك ممكن«.

 وفيما يتعلق بالســلطة الفلسطينية، 
قــال :«شــهدنا بعــض الخطــوات الأولية 
للإصلاح وهنــاك حاجة إلى بــذل المزيد.. 
فــإن  الإصلاح  إلى  الســلطة  ســعت  وإذا 
المنطقة ســتدعمها«. واعــتبر بلينكن أن 
قيام اسرائيل بأي عملية عســكرية كبيرة 
في مدينة رفــح، أقصى جنــوب قطاع غزة 

المدمر، سيكون »خطأ«. 
وقال بلينكن: »العملية البرية لاجتياح 
رفــح التــي تهــدد بهــا اسرائيل ليســت 
ضروريــة«، مــشيرا إلى أن »هنــاك طريقة 
أفضل للتعامل مع التهديد المستمر الذي 

تمثله حماس«.

رسالة أمريكية صارمة لقطر 
 ،CNN من ناحية أخرى قالت شــبكة
الخميــس، إن وزيــر الخارجيــة الأمريكي 
أنتــوني بلينكن وجــه رســالة صارمة إلى 
قطر، في وقت سابق من هذا الشهر: أبلغوا 
حركــة »حماس« بأنه يجــب عليها تنفيذ 
اتفــاق الرهائن ووقف إطلاق النار الذي من 
شأنه أن يوقف القتال في غزة أو المخاطرة 
بالطرد من العاصمة القطرية الدوحة حيث 

يتواجد قيادات كبيرة من »حماس«.
 وجاءت الضغــوط الأمريكية في وقت 
تــعثرت فيــه المفاوضــات بين »حماس« 
وإسرائيــل، قبل أن تعــود حركة »حماس« 
إلى طاولــة المفاوضات بمقترحات جديدة 

تمت مناقشتها هذا الأسبوع في الدوحة. 
وكانت المحادثات غير المباشرة، التي 
عقدت بين إسرائيل و«حماس« بوســاطة 
قطرية ومصريــة، هي الأولى التي تعقد في 
الدوحة على هذا المســتوى منذ أســابيع 

ومن المقرر أن تستأنف، الجمعة. 
وقالــت مصادر  cnn إن بلينكن ســلم 
الرسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
القطري الشــيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني خلال اجتماع عقد في واشــنطن يوم 

5 مارس/آذار.
وذكر مسؤولون أمريكيون أن قطر، التي 
كانــت شريكا مهما للولايــات المتحدة في 
الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف 
إطلاق النار، فهمت الرســالة واســتقبلتها 

دون معارضة كبيرة. 
القطريــون  المســؤولون  يعلــق  ولم 
على الاجــتماع المحدد لكنهــم قالوا إنهم 
يمارســون ضغوطا هائلــة على »حماس«. 
ومــن غير الواضــح مــا إذا كانــت قطر قد 

سلمت هذا التحذير لقيادات »حماس«. 
وكانت حركة »حماس« أسســت مكتبا 
سياسيا في الدوحة عام 2012، حيث يقيم 
كبــار قيــادات الحركة هناك بشــكل دائم، 
ونتيجة لذلــك، تلعب قطر دورا حاسما في 
المنطقــة بين »حماس« والــدول الأخرى. 
وفي حين أن رســالة بلينكــن هذا الشــهر 
كانت صارمة، فإن الإدارة الأمريكية تناقش 
بنشاط مع قطر علاقتها مع »حماس« منذ 
أن نفــذت الحركة هجومها غير المســبوق 

على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
 وبعــد أســبوع مــن الهجــوم، التقى 
بلينكن بــأمير قطر الشــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني في الدوحة وقال علنا: »لا يمكن أن 
يكــون هناك المزيد مــن التعامل كالمعتاد 

مع حماس«. 
أمير  اقترح  الاجــتماع،  ذلــك  وخلال 
قطر أن بلاده ســتكون على استعداد لطرد 
قــادة »حماس« مــن الدوحــة إذا طلبــت 
منهم الولايــات المتحدة القيام بذلك، وفقا 
لمصادر مطلعــة على الاجتماع لكن الأمير 
أخبر بلينكن أيضا أن »حماس« مســتعدة 
لتســليم بعض الرهائن، ووافق بلينكن على 
أنه ســيكون مــن الجيــد اغتنــام الفرصة 

لإخراج الرهائن، الأمر الذي أدى إلى إطلاق 
عملية التفاوض بأكملها، حسبما 

قالت مصــادر مطلعة على 
.CNN الاجتماع لشبكة
واســتمرت   
المحادثات لعدة أشهر 
توقف  عــن  وأســفرت 
وإطلاق  للقتــال  مؤقت 
سراح محــدود للرهائن 
تشريــن  نوفــمبر/  في 

الثاني.
مســؤولون  وقــال 

أمريكيون إن الرســالة التي 
أرســلها بلينكــن، في وقت 

ســابق من هذا الشهر، 
كانــت مدفوعــة 

بالإحبــاط الأمــريكي بشــأن بــطء وتيرة 
التقدم في المفاوضات. 

وقال المبعوث الأمريكي الســابق إلى 
الشرق الأوســط دنيــس روس: » كنت أود 
أن أرى ذلك يحدث حتى في وقت ســابق، 
لا أســتطيع التأكــد مــن أن الأمــر لم يتم، 
لكن ســلوكهم يوحي لي أنهم لم يشــعروا 

بالضغط منا هناك«.
 وأضاف: »أعتقد منــذ وقت مبكر، أنه 
كان هنــاك اخــتلاف في التقييــم من قبل 
الإدارة، حيــث اعتقدوا أنهم ســيحصلون 
على استجابة أكبر من خلال عدم ممارسة 
الضغــط على حماس، وأعتقد أنه مع مرور 

الوقت، أصبحوا أكثر إحباطا إلى حد ما«.
 وفي حين أشــار بعــض المســؤولين 
الأمريكيين إلى أنه مــن غير الواضح أيضا 
مــدى النفــوذ الــذي يتمتــع بــه الجناح 
الســياسي لحركــة »حماس« في الدوحــة 
على الفصيل المســلح التابــع للحركة في 
ــا إلى التحرك  غــزة، إلا أنهم أشــاروا أيًضً
للأمام هذا الأســبوع مع اجــتماع الأطراف 

أخيرا مرة أخرى في الدوحة. 
وأبــدى بلينكــن لهجــة متفائلة هذا 
الأســبوع، قائلا، الأربعــاء، إن المفاوضات 
»تقترب« من التوصــل إلى اتفاق، وأضاف: 
»أعتقــد أن الفجوات تضيــق، وأن التوصل 

إلى اتفاق أمر ممكن للغاية«.

تطبيع العلاقات بين السعودية 
وإسرائيل

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية 
الأمــريكي أنتــوني بلينكــن، الخميس، إن 
هناك »تقدما جيدا« بشأن تطبيع العلاقات 

بين السعودية وإسرائيل. 
وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي مع 
نظيره المصري ســامح شكري في القاهرة: 
»أعتقد أنه يمكننا التوصــل إلى اتفاق من 
شــأنه أن يوفر فرصة تاريخيــة للدولتين، 
ولكــن أيضــا للمنطقــة ككل«. وتابع وزير 
الخارجية الأمريكي: »أعتقد أننا نقترب من 
النقطة التي ســنتوصل فيها إلى اتفاقات« 
بشأن التطبيع السعودي الإسرائيلي، لكنه 
قال إنه »لا يمكنه وضع إطار زمني لذلك«.

 وذكــر: »هذا الشيء.. )خطة التطبيع( 
كنا نعمل عليه منذ عدة أشــهر، في الواقع، 

كنــا نعمل على هــذا الأمر بشــكل مكثف 
قبل 7 أكتوبر/تشريــن الأول )هجوم 
حماس على إسرائيل( وفي الواقع، 

كان من المقــرر أن آتي إلى 
السعودية  إلى  المنطقة، 
 10 في  وإسرائيــل 
الســبب  ولهذا  أكتوبر، 
التحديــد،  وجــه  على 
وهو التركيز فعليا على 
العــنصر الفلســطيني 

في خطة التطبيع«. 
»فــيما  وأضــاف: 

يتعلــق بمــا نحــن فيــه 
الآن، مــا يمكننــي قولــه هو 

أننــا حققنا تقدما 
ا  جيــًدً

للغايــة خاصــة خلال الشــهر الماضي أو 
نحو ذلــك، لا يــزال أمامنا بعــض العمل 
للقيــام بــه، لكنني أعتقــد أن التقدم جيد 

وحقيقي«.
 وقال مســؤول أمريكي، الخميس، إنه 
لم يتبق سوى عدد قليل من القضايا التي 
تحتــاج إلى حــل بين الولايــات المتحدة 
والســعودية للتوصل إلى اتفاق، ولم يقدم 
المسؤول تفاصيل حول القضايا المتبقية. 
وذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية 
الأمريكيــة في يناير/كانــون الثاني إن حل 
للتفــاوض  قابــل  أصبــح غير  الدولــتين 
بالنســبة لولي العهــد الســعودي الأمير 

محمد بن سلمان. 
المتحــدة  الولايــات  وأوضحــت 
للإسرائيليين أنــه ليس هناك عودة إلى ما 
قبل 7 أكتوبر، حيــث اعتقد الإسرائيليون 
أنهم يســتطيعون التوصــل إلى اتفاق مع 
الســعوديين دون إحراز تقدم كبير بشــأن 

الدولة الفلسطينية. 
يذكر أن ولي العهد الســعودي التقى، 
الأربعــاء، في مدينة جــدة وزير الخارجية 
الأمريكي. ووفقا لوكالة الأنباء الســعودية 
)واس(، جــرى خلال اللقــاء »اســتعراض 
العلاقــات الثنائيــة، ومجــالات التعــاون 
المشترك، بالإضافة إلى بحث مســتجدات 
الأوضاع الإقليميــة والدولية ذات الاهتمام 
المــشترك، وفي مقدمتهــا التطــورات في 
قطاع غــزة ومحيطها، والجهــود المبذولة 
لوقــف العمليات العســكرية والتعامل مع 

تداعياتها الأمنية والإنسانية«. 
وكان وزيــر الخارجية الأمــريكي أكد، 
على  المنطقــة،  إلى  الأخيرة  رحلاتــه  في 
أنــه يتــعين على الحكومــة الإسرائيليــة 
اتخــاذ قــرارات »صعبة«، والتحــرك نحو 
حــل الدولتين إذا كانت تريــد تحقيق هذا 
التطبيع مع السعودية وإذا كانت تريد دعم 
جيرانها العرب للأمن وإعــادة الإعمار في 

غزة. 

السلام في اليمن لا يزال بعيدا
إن  لاكنر  هيــلين  الباحثــة  قالــت 
استراتيجيــة الرئيس الأمريكي جوبايدن 
بشــأن وقــف الهــجمات الإيرانيــة قــد 
أخفقــت، تمامــا وان البلد الذي يشــهد 

حربا مدمرة منذ ســنوات، أصبح السلام 
المنال. بعيد  فيه 

ت  كــر ذ و
في  الكاتبــة 
نشرتها  مقالــة 
وســائل إعلام 
إنــه  غربيــة 
ينايــر  »في 
 ،  2021
جو  اتخــذ 
ثلاث  بايدن 
ت  ا خطــو
ئيســية  ر
على 

أمل إنهــاء الحــرب في اليمن، من خلال 
بإزالــة الحوثــيين مــن تصنيف  قيامــه 
المنظمــة الإرهابيــة الأجنبيــة الذي تم 
الإعلان عنه في الأيــام الأخيرة من ولاية 
ليندركينغ  تيــم  وتــعين  ترامب،  دونالــد 
مبعوثــا خاصــا إلى اليمــن، وإعلانه أن 
العمليات  واشــنطن ســتتوقف عن دعم 
الهجوميــة الســعودية في اليمن، وأعلن 

أن الحــرب في اليمن يجب أن تنتهي. 
الإعلان  ان  إلى  الكاتبــة  ولفتــت 
الأمــريكي الصــادر عــن بايــدن، جعــل 
النظــام الســعودي، بقيــادة ولي عهــد 
محمــد بن ســلمان، يعمــل على إخراج 
نفســه من المســتنقع اليمنــي، لذلك لم 
يتم اســتقبال الموقــف الأمريكي الجديد 
بالعداء مــن الرياض الذي كان يتوقعه. 

وقالــت الكاتبة إن غالبيــة اليمنيين 
لدعــم  الحوثــيين  أعمال  يدعمــون 
فلســطين، حتى لــو كانــوا غير راضين 
عــن حكم الحوثيين. يأتي الدعم الصريح 
والبريطانية  الأمريكية  للضربات  الوحيد 
الثــوري  الحــرس  مــن  اليمــن  داخــل 
الإيــراني، الــذي طلــب عدد مــن قادته 
والتدريب  بالعتــاد  الضربات  اســتكمال 
لمحاربــة  الآخــر  العســكري  والدعــم 
الحوثــيين وهزيمتهم بطريقة أو بأخرى.

 ومع ذلــك، تقول هيــلين لاكنر »إن 
إليهم  الذين ينظــر  شــعبية الحوثــيين، 
على نطاق واســع على أنهم يدافعون عن 
بشــكل حاد  ارتفعت  قد  الفلســطينيين، 
في الداخل والخارج، وخاصة في البلدان 

المسلمة.  الأغلبية  وذات  العربية 
الولايــات  صعــدت  »إذا  وأضافــت 
المتحدة والمملكة المتحدة من تورطهما 
في الصراع اليمنــي - وهو احتمال أصبح 
أكثر احــتمالا بســبب الضربــة الحوثية 
القاتلــة - فإن احــتمالات تدهور الوضع 
تلــوح في الأفــق ، والتــي تذكرنا بشــكل 
أفغانستان منذ عقود. أو  بالعراق  متزايد 

وقالت »لســوء الحظ، في غياب أي 
الكارثي  التــدمير  احتمال فــوري لإنهاء 
الــذي تشــنه إسرائيل لغــزة، تبدو آفاق 
نحــو  على  بعيــدة  اليمــن  في  الــسلام 

متزايد«.

04

تحليل

تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل لا تزال 
قائمة والسلام في اليمن بعيد المنال

مباحثات مصرية أمريكية تشدد على تجنّّب »عملية رفح« ..

القاهرة
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اليمن(  “استأنف حزب الإصلاح )إخوان 
ممارســاته العدوانية في تعز، وقــام بارتكاب 
جرائم ومجازر متوحشــة في المدينة، بهدف 
تحويلهــا إلى نقطــة لاســتهداف المجلــس 
الانتقالي الجنوبي، ومساعدة الحوثيين على 
السيطرة”، و«شن الإخوان حروبًاً داخلية في 
جنوب وغرب وشرق ووسط السودان، ودعموا 
انفصــال الجنوب عــن الدولــة الأم، وأعلنوا 
الجهاد على الولايات المتحدة وروســيا )عن 

طريق الإنشاد فقط(«
ترجــع البدايات الأولى لتنظيم الإخوان، 
في اليمــن، إلى عقد الخمســينيات من القرن 
الماضي، وذلــك على إثــر ســفر »الفضيــل 
الورتلاني« أحد قيــادات الإخوان في الجزائر 
إلى اليمن، العام 1947، لجهة تدشين شركة 
تجارية، فضًلاً عن دوره السياسي إلى جانب 
المعارضــة ضــد الحاكــم اليمنــي، وقتذاك، 
الإمام يحيــى، حيث اتهم الورتلاني، في العام 
1948 بتدبير انقلاب بعد عزل الإمام يحيى، 
حيث تم اعتقاله ثم ما لبث أن أفرج عنه، وفي 
هذا السياق، امتدت صلات القيادي الجزائري 
في الإخــوان بالإمام الذي اســتجاب لبعض 
نصائحــه في تهيئة الشروط لقاعدة إخوانية 
باليمن، إلى أن تنامى نفوذ الجماعة في عقد 
الســتينيات بواســطة الطلبــة اليمنيين في 

القاهرة.

البداية من التنظيم الأم في القاهرة
المجيــد  عبــد  كان  الســتينيات،  وفي 
الزنداني، في القاهرة، بهدف استكمال دراسته 
الجامعيــة، حيــث التحــق بكليــة الصيدلة، 
ودرس فيهــا لمــدة عــامين ثــم مــا لبث أن 
تركها، وشرع في دراســة علــوم الشريعة، في 
الأزهــر الشريــف، وخلال وجــوده في مصر 
بين طلاب يمنــيين آخرين، وتحديدًاً بالأزهر، 
امتــدت اتصالاته بأعضــاء جماعة الإخوان 
المســلمين، وتأثر بنشــاطاتهم التي انخرط 

فيها، إلى أن تم اعتقاله وفصله من الجامعة.
وبحســب الدكتور شــادي عبد الوهاب، 
فــإنّّ عبد المجيــد الزنداني، قــام ومجموعة 
من رجال الدين بإنشــاء نظــام تعليم ديني 
في شمال اليمن، مما ساهم في تنامي دورهم 
وبــروز نشــاطهم خلال عقدي الســتينيات 
والسبعينيات من القرن الماضي، حيث كانت 
تلك المــدارس أو مــا أطلق عليــه »المعاهد 
العلميــة« تحــاكي نظــامََ المــدارس الدينية 
في أفغانســتان وباكســتان، وكانت نسختها 
اليمنية تهــدف إلى مواجهة موجة العلمانية 

القادمة من جنوب اليمن الاشتراكي.
ويضيــف في دراســته المنشــورة: »وما 
إِنِ توحــد جنوب اليمن مــع شماله، في العام 
1990، حتى كانت العقلية الشمالية مشبعة 
بالأفــكار والتوجهات الدينيــة، التي لا تخلو 
من التطــرف في كثير من الأحيان، وفي نهاية 
المطاف، كان لتلك الاختلافات الأيديولوجية 
دور لا يســتهان به في تباين الأهداف والرؤى 
بين الأطراف الفاعِِلة في اليمن؛ مما أدى إلى 

الصراع الذي لا يزال قائمًاً إلى اليوم. 

تعز وجرائم تحالف الغدر
كما يعــد الزنــداني أحــد أكثر الأسماء 
القيادية في حزب الإصلاح التي ربطت الحزب 
بأعمال عنــف، وجماعــات دينيــة متطرفة 
أو إرهابيــة أخرى، حيث تــم إعلان الزنداني 
كإرهابي، في العام 2004، من جانب الولايات 
المتحدة الأمريكية. وبحســب وزارة الخزانة 
الأمريكية، فإنّّ لدى واشنطن أدلة موثقة على 
أنه يدعم الإرهابيين والمنــظمات الإرهابية؛ 
كما كان لــه دور فعال في معســكرات تدريب 
تنظيــم القاعدة، حيث لعب دورًاً رئيســيًاً في 
شراء الأسلحة نيابة عن القاعدة والإرهابيين 

الآخرين.

وقبــل أيــام، اســتأنف حــزب الإصلاح 
)إخوان اليمن( ممارســاته العدوانية، في تعز، 
وســط اليمن، وقام بارتــكاب جرائم ومجازر 
متوحشة بحق السجينات في المدينة، بهدف 
تحويلهــا إلى نقطــة لاســتهداف المجلــس 
الانتقالي الجنوبي، ومساعدة الحوثيين على 

السيطرة.
وتشير التصريحات المعلنة من قيادات 
سياســية وأمنية قريبة من حــزب الإصلاح، 

إلى مــآرب وأهــداف إقليمية للــدول الراعية 
لهم، ســواء في الدوحة أو أنقــرة، حيث جاء 
في البيان الصادر من اســطنبول، على لسان 
محافظ تعز السابق، علي المعمري، إشارات 
واضحة تتصل بتعــاون حوثي إخواني لجهة 
اســتهداف المقاومة المشتركة في الســاحل 
الغــربي، بيــنما تســتكمل قيــادة الإخــوان 
المســلمين في المدينــة حشــد عناصرهــا 
عســكريًاً وأيدولوجيــًاً، لضرب قــوات طارق 
صالح في الســاحل الغربي، وهــو الأمر الذي 

يحدث برعاية قطر وتركيا.

الجمعيات الخيرية.. ما علاقة 
القاعدة؟

في حديث له، يشير الناشط والصحافي 
أنّّ حــزب  الدقيمــي، إلى  اليمنــي، عمــران 
الإصلاح، هو الذراع المحلية لجماعة الإخوان 
المســلمين في اليمــن، لكــنّّ قياداتــه تنفي 
هــذا التصنيف، بصورة متكــررة، في حين أنّّ 
الممارســات العملية والتوجهــات والمصالح 
المشتركــة تعكــس الصلــة القائمــة بينهما 
طــوال الوقــت، بيــد أنّّ هناك شرخــًاً داخل 
الحزب؛ فمثًلاً، قيادة الحزب تتبرأ بين الحين 
والآخــر من تصريحــات الفصيــل المتطرف 
داخــل الحزب، بقيــادة الشــيخ عبدالمجيد 
الزنداني، والمــدرج ضمن قوائم الإرهاب لدى 
الولايات المتحدة الأمريكية، بينما في صنعاء 
والمناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثــيين 
انــحسر تواجد حــزب الإصلاح، والأمر ذاته، 

في عدن.
الدقيمي: »كان لحزب الإصلاح  ويضيف 
في ســنوات مــا قبل الربيــع العــربي وربما 
عقــب الوحدة العــام 1990، معاهــد دينية 
لكنها انحسرت وانتهــت، حيث ظلت جامعة 
الإيمــان التي يترأســها عبدالمجيد الزنداني 
بــؤرة يتخــرج منهــا أعضــاء في الحــزب، 
وبعضهــم متطرفون ومن بينهــم أجانب، كما 
أنّّ للجمعيــات الخيريــة والتنمويــة التابعة 
للحزب، وهي جمعيات كــثيرة، دورًاً بارزًاً في 
اســتقطاب أعضاء جدد للحزب، ونشــاطات 
قبــل وأثنــاء الحرب المســتعرة، فــضًلاً عن 
كونها واجهة لنشــاط إرهابي، بحسب تقارير 
أمنية أمريكية، ربطتها في وقت سابق بتنظيم 
القاعدة، حيث تم الكشــف عــن علاقة تربط 
بين الشــيخ عبد المجيد الزنــداني والقيادي 
في تنظيم القاعدة، أنور العولقي، وقد شــغل 
الأخير منصب نائب رئيس إحدى المنظمات 
الخيرية للحــزب في الفترة بين عامي 1998 

.1999

 إخوان السودان
في العام 1944، أرســل مؤسس جماعة 
الإخــوان المســلمين حســن البنــا، فريقــًاً 
استطلاعيًّّاً إلى السودان برئاسة الأمين العام 
لجماعته عبد الحكيم عابدين ودليله الطالب 
الديــن  جمال  آنــذاك  مصر  في  الســوداني 
الســنهوري، طاف معظم مدن الــبلاد مُُبشرًاً 

بالجماعة شــارحًاً أفكار الإخوان، أعقب ذلك 
تكوين أول أسرة إخوانية )خليّةّ( في السودان 
مرشــدها رجل اســمه علي طالب الله إلى أن 
أعلنــت الجماعة عن نفســها العــام 1954 

بذات اسمها في مصر.

حقبة الترابي
منذ ذلك الوقت وإلى بروز جبهة الميثاق 
الإسلامــي العــام 1964 )تحالــف الإخوان 
والســلفيين والطريقة التيجانيــة الصوفية(، 
مــن أجل خوض غمار الانتخابــات النيابية، 
ظلت الجماعة متماسكة ونخبوية ومحدودة، 
إلى أن انتخــب حســن الترابي أمينــًاً عامــًاً 
لهــا 1969، فأحدث طفــرة تنظيمية وفكرِِّية 
مســتفيدًاً من تعليمــه في إنجلترا وفرنســا 
وتأثره بالفلسفات الغربية، فكان أن خرج عنه 
معظم الرواد الأوائــل من مؤسسي الجماعة، 
مثل؛ الرشــيد الطاهر، ومحمــد صالح عمر، 
ومدني ســبال، وجعفر شــيخ إدريس، وعلي 
جاويس والشيخ برات الذي كان يكفّّر الترابي.

لكن الترابي تمكّّن ببراغماتيته المعروفة 
من أن يعقد مُُصالحة مع نظام جعفر النميري 
ويحل جماعة الإخوان 1977، ويصبح وزيرًاً 
للعدل 1983 ويوعز لحليفه الجديد بضرورة 
تطبيــق )الشريعــة الإسلاميــة( الأمــر الذي 
ّب عليه الجماهير لاحقــًاً، فهبت عليه في  ألـ�
انتفاضة 1985 وأطاحته عن الســلطة، فيما 
أسس الترابي الجبهة القومية الإسلامية التي 
انقلبــت على الديمقراطية بدعمٍٍ من الضباط 
الإخوان داخل الجيش السوداني بقيادة عمر 

البشير. 

الانقلاب على الكل
وفي حديث له اعتبر المحلل الســياسي 
والباحث في حركات الإسلام السياسي حامد 
نوريــن، أنّّ »جماعــة الإخــوان المســلمين 
بزعامــة الترابي قبلــت حــلّّ نفســها مقابل 
الصلح مــع نظــام النــميري 1977، وتقرّبّ 
الترابي من النــميري إلى أن أقنعــه بتطبيق 
قوانين أيلول )سبتمبر( 1983 سيئة الصيت 
والتي أطلقوا عليها مجــازًاً قوانين الشريعة 
الإسلامية وسُُــمّّي الترابي وزيرًاً للعدل ونائبًاً 
عامًاً. إلا أنّّ انتفاضة شــعبية عارمة خرجت 
ضــد النــميري في نيســان )أبريــل( 1985 

بسبب تلك القوانين فأطاحت به.
يتابع نورين: كان من حُُسن حظ الترابي 
أنّّ النــميري زجّّ به في المعتقــل بعد أنْْ تأكد 
أنّهّ ضلّلّه، فكان أن نجا بنفسه من المُحُاكمة 
بعد الثورة الشعبية، فانتهز الفرصة ليؤسس 
حزبًاً سياســًاً جديدًاً باسم )الجبهة القومية 
الإسلاميــة( حصــل على المركــز الثالث في 
الانتخابــات البرلمانية لعــام 1985، وبرزت 
الجبهــة كحــزب أكثر عصّرّيــة مــن جماعة 
الإخوان المســلمين خاصة فيما يتعلق بحق 
المــرأة في التصويــت والترشــيح والدعايــة 
الإعلامية والمؤسســات الاقتصادية والمالية 
والتسرب إلى الجيــش والأجهزة الأمنية، إلى 

أن تمكنت من الانقلاب على الديمقراطية عبر 
ضباطها في الجيــش بقيادة عمر البشير في 
حزيــران )يونيــو( 1989، لتســتمر في حكم 
الســودان إلى أن أطاحتهــا ثــورة 19 كانون 

الأول )ديسمبر( 2018.
 

تاريخ من الانتهازية
يعتقــد نوريــن أنّّ الترابي لم يكن مفكرًاً 
بقدر مــا كان سياســيًاً براغماتيــًاً انتهازيًاً، 
اســتطاع أن يُبُقــي على علاقة مــا بجماعة 
الإخــوان في مصر، مــع الاحتفــاظ لنفســه 
الفضــاء  في  الحركــة  مــن  أكبر  بمســاحة 
متجــاوزًاً  الفكــري  والتنــظير  الســياسي 

المُرُشدّّية العامة في القاهرة.
وتمكن الترابي أيضــًاً، كما يقول نورين، 
من التخلص مــن خصومه داخــل التنظيم، 
ومن خصومه السياســيين في الفضاء العام، 
فــكان أن اســتغل الإخــوان مداخلــة لأحد 
الــطلاب قيل إنــه ينتمي للحزب الشــيوعي 
خلال ندوة نظموها مســاء الإثنين 9 تشرين 
الثــاني )نوفــمبر( 1965، اعــتبروا أنّّ فيهــا 
إساءة لبيت الرســول، عليه السلام، فكان أن 
فجّّروا الأمر في المساجد في الجمعة التالية، 
وا مظاهرات إلى البرلمان وطالبوا بحل  وسريّر
الحزب الإلحادي، بحسب شعاراتهم حينها، 
وضغطــوا على حزب الأمة الــذي كان يحكم 
الســودان والأحزاب الأخرى بضرورة إخراج 
الحزب الشــيوعي من البرلمان وشــطبه من 
ســجل الأحزاب السياســية في السودان مرًةً 

وإلى الأبد.
وافق الأمر هوى الأحزاب وقرّّرت تصفية 
الحــزب الشــيوعي القوي وشــديد التنظيم 
آنــذاك، فاســتدعت جماهيرهــا لمهاجمــة 
دُُور الحــزب بالأســلحة البيضــاء والحجارة 
وبأســلوب همجــي، وصفه الســكرتير العام 
للشــيوعي حينهــا عبــد الخالــق محجوب 

بـ«عنف البادية«.
بفعــل  الثائــرة  الــجماهير  وحــاصرت 
تحريض الإخــوان مبنــى البرلمان، فكان أن 
أصدر قــرارًاً في 22 تشرين الثــاني )نوفمبر( 
بأغلبيــة 145 صوتًاً ومعارضــة 25 وامتناع 
عضوين، يــقضي بحــل الحزب الشــيوعي 
وطــرده مــن البرلمان وحظــره من ممارســة 
العمل الســياسي رغم مخالفة القرار للمادة 
33 )8( مــن لائحة البرلمان والمادة )49( من 

الدستور.
 

الزائف الزهو 
من جهتــه، يقول الباحــث في الإسلام 
الســياسي والأكاديمي عُُثمان ضــو البيت: 
»لعــل الإخــوان شــعروا بزهو كــبير عندما 
نجحــوا في إقصــاء الحزب الشــيوعي من 
البرلمان، وعــدّّوا ذلك انتصــارًاً على أقوى 
الأحــزاب الســودانية وقتهــا، لكنهــم ظلوا 
ينتظــرون الوقــت المناســب للقضاء على 
حزب آخر يعتبرونه المنافس الأشــد خطرًاً 
عليهــم من أجــل الاســتحواذ على الفضاء 

السياسي ذي المزاج الإسلامي«.
أوعز  البيــت موضحــًاً:  ويمضي ضــو 
الترابي للرئيــس الأســبق جعفــر النميري 
بإعــدام محمود محمــد طه زعيــم الحزب 
الجمهوري بتهمة الردّّة بعد أن عارض حزبُهُ 
ما سُُمّّي وقتها بقوانين الشريعة الإسلامية، 
فنُُفــذ حكم الإعدام بحقه يــوم الجمعة 18 
كانون الثاني )ينايــر( 1985، لكن لم تمض 
ثلاثة أشــهر حتى تمــت الإطاحة بالنميري 
نفسه، فكان أن تخلص الترابي من الرجلين 
بضربــة واحدة، وهذا ما مه�ـّد الطريق أمام 
حزبه الجديد )الجبهــة القومية الإسلامية( 
فرصتهــم ســانحة للحصــول على المرتبة 
البرلمانيــة عــام  الانتخابــات  الثالثــة في 

.1986
ويتابع ضــو البيت: لكن أنفس الإخوان 
التواقــة للســلطة لم تســعفهم على الصبر 
حتى الــدورة الانتخابية التاليــة التي كان 
مُُقــررًاً لهــا العــام 1990، فانقضــوا على 
في  عليهــا  وانقلبــوا  بليــل  الديمقراطيــة 
حزيــران )يونيو( 1989، وظلــوا في الحكم 
لــثلاثين عامًاً انقســموا خلالها إلى حزبين 
الوطني  وحركة مســلحة، حــزب المؤتمــر 
الشــعبي  البــشير، وحزب المؤتمر  بزعامة 
بزعامــة الترابي، وحركة العدل والمســاواة 
التــي أعلنت الحــرب على الحكومــة التي 
كانت جــزءًاً منها وكانــت بزعامة الإخواني 
المتشــدد خليل إبراهيم الذي قتل بضربة 
جويــة العــام 2011 ليتولى القيــادة بعده 

شقيقه الأكثر اعتداًلاً جبريل.
يشير ضو البيــت إلى أنّهّ خلال العقود 
الثلاثــة مــن حكم الإخــوان »شــنوا حروبًاً 
داخليــة في جنــوب وغرب وشرق ووســط 
البلاد، ودعمــوا انفصال الجنوب عن الدولة 
الأم بعــد أن أعلنــوا عليه الجهاد لســنوات 
طويلة، ثــم اتخذوا مواقــف خارجية مبنية 
على  لا  الإخوانيــة  الأيديولوجيــا  على 
المصلحــة الوطنية العليا، فــكان أن أعلنوا 
الجهــاد )عــن طريــق الإنشــاد فقط( على 
الولايــات المتحدة وروســيا، وظلت الإذاعة 
والتلفزيــون غارقين في الإســاءة إلى كافة 

الزعماء في الإقليم وحول العالم«.

الملالي البخلاء وثروة بن لادن 
كارلوس وبيع 

يواصــل ضو البيــت حديثه قائًلاً: دعم 
الإخوان الســودانيون نظــام صدام حسين 
في حربه على الكويــت، وتحالفوا مع ملالي 
العربية  المملكــة  طهــران لضرب خــاصرة 
السعودية ودول الخليج، لكنهم ما إن تخلوا 
عــن تحالفهم مع إيران مــن أجل الحصول 
على دعــم مــالي خليجــي حتــى وصفــوا 
الفُُرس بالبخل والشــح، فروّّجوا أنّّ الترابي 
أهدى خامنئي كتــاب البخلاء للجاحظ في 

إشارة منه إلى بخل حكومة الملالي.

ذلــك  قبــل  البيــت:  ضــو  يســتطرد 
اســتضاف الإخــوان أســامة بــن لادن ثــم 
في  اســتثماراته  نهبــوا  أن  بعــد  أبعــدوه 
اليســاري  الثائــر  وأحضروا  الســودان، 
المعروف كارلــوس إلى الخرطوم ثم خدّّروه 
وســلموه إلى الحكومــة الفرنســية بمقابل 
مالي بخس ووعود زائفــة، وحاولوا اغتيال 
الرئيــس المصري الأســبق حســني مبارك 
في العاصمــة الإثيوبيــة أديــس أبابا، فكان 
أن توغــل الجيــش الأثيوبي داخــل حدود 
الفشــقة  الســودان واســتولى على منطقة 
ّة الخصبــة على الحدود المشتركة  الزراعيـ�
بين البلديــن، فيما أعلنت مصر تبعية مثلث 

حلايب المتنازع عليه إلى سيادتها.

عود على بدء
هكــذا حكم الإخوان الســودان واليمن، 
فضرب الفقــر والجهــل والمرض الشــعبين 
الحــروب،  وحلــت  والســوداني،  اليمنــي 
وســادت النزاعــات العنصريــة والجهوية، 
علاقاتــهما  مــن  الكــثير  البلــدان  وخسر 
الخارجية، وترتب على ذلك واقع ســياسي 
واقتصــادي متردٍٍ وعقوبــات دولية لا تزال 

آثارها قائمة حتى اليوم.
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»ماهية الاستراتيجية الإيرانية«..تقرير

كاتب وباحث في الشؤون 
السياسية والأمنية، نائب 

رئيس التحرير ورئيس قسم 
البحوث والدراسات في 
مؤسسة اليوم الثامن 

للإعلام والدراسات

د. صبري عفيف

لم يقف الشــيخ زايد عند هذا الطموح 
بل دعا أشقائه في المملكة العربية والكويت 
وقطــر والبحريــن إلى تأســيس مجلــس 
التعــاون الخليجــي في 25 مايــو 1975م 
ليكــون ردع لتلك التحــركات الإيرانية ضد 
دول شــبه الجزيرة العربية؛ ولتك الموقف 

لدولة الامارات العربية المتحدة.
ترنو سياسات إيران الاستراتيجية إلى 
العمــق التاريخي والجغرافي والســياسي 
للبلدان المحيطة بها، ففي التاريخّ ّ القديم 
كان التوســع الإيراني متعــدد الاتجاهات، 
يذهــب صــوب إقليــم الــهلال الخصيب، 
والقوقاز، وإقليم آســيا الوســطى، وجنوب 
شــبه الجزيــرة العربية، لكــن في المرحلة 
الراهنــة بعد أن اصطدمت خطط التوســع 
الإيراني بالقــوة النووية في الشمال ممثلة 
في روسيا، والقوى النووية فيّّ الشرق ممثلة 
بباكســتان والهند، تحولت خطط التوسع 
ًا حيــث الحلقــة الأضعف  الإيرانيــة غربـ�

باتجاه الدول العربية المجاورة.
مــن هنا نشــأ الصراع الخفي والحرب 
البــاردة بين إيــران ودول شــبه الجزيــرة 
العربية تجلى في عدد من البلدان العربية، 
حيث ســعت الثورة الإيرانيــة الى تصدير 
أفكارها الايدلوجية إلى دول شــبه الجزيرة 
العربية والــدول العربية الأخــرى، فهناك 
بلــدان عربيــة خسرت الكــثير إنجازاتها 
الوطنية في سبيل الدفاع بقاءها ووجودها 
فـ)ســوريا واليمن ولبنــان والعراق( صارت 
حديقة خلفية ترمى إليها مخلفات الصراع، 
مما جعل إيران تديــر الصراع مع اعداءها 

خارج أراضيها. 

استراتيجية المواجهة العربية.
 بــدأ الخطــر الايــراني يداهــم الامن 
القومي العربي في مطلع الســبعينات وكان 
أول عدوان هو قيام النظام الإيراني احتلال 
الجــزر الإماراتيــة الثلاث: طنــب الكبرى، 
وطنب الصغرى اللتــان تتبعان إمارة رأس 
الخيمة، وجزيرة أبو موسى التي تتبع إمارة 

الشارقة في 30 نوفمبر عام 1971م.
منذ تلك اللحظــة أصبحت المواجهة 
وحدهــا هــي الســبيل الوحيــد لمواجهة 
هــذه التحديات الإيرانية، وصــار الحديث 
عــن أمــن المنطقــة العربية مــن أولويات 
القيــادات العربيــة، وبــدأ بنــاء تحالفات 
عربيــة في ســبيل الدفاع عن المقدســات 
والدين والعقيدة أو تحرير الأراضي العربية 
المحتلــة مــن قبل إيــران. وقد مــرت تلك 
التحالفات بعدد من المحطات ننجزها في 

الاتي: 

أولا: تأسيس الامارات العربية 
المتحدة 

بعد احــتلال إيران للجــزر الإماراتية 
العربية بثلاثة أيام فقط أعلن شــيخ العرب 
وحكيمها الشيخ زائد بن سلطان آل نهيان 
في  2    ديســمبر ســنة 1971 رفــع علــم 
الدولة معلنين قيــام دولة الإمارات العربية 
المتحدة الذي كان يضم في بداية تأسسيه 
)امارة دبي وامارة عجمان وامارة الشــارقة 
وامــارة راس الخيمة وامارة البحرين وامارة 
قطــر( إلا  إن المملكة العربية عارضت ضم 
)البحرين وقطر( مما جعل الشيخ يتراجع 
عن ضــم البحرين وقطــر في ذلك الاتحاد 

العربي. 

ثانيا: تأسيس مجلس التعاون 
الخليجي

لم يقف الشــيخ زايد عند هذا الطموح 
بل دعا أشقائه في المملكة العربية والكويت 
وقطــر والبحريــن إلى تأســيس مجلــس 
التعــاون الخليجــي في 25 مايــو 1975م 
ليكــون ردع لتلك التحــركات الإيرانية ضد 
دول شــبه الجزيرة العربية؛ ولتك الموقف 

لدولة الامارات العربية المتحدة.
 وبعد هذا التحرك الســياسي العربي 
بدأت إيران بخلق أرضية تمكنها مســتقبًلاً 

مــن أيرنــة جزيــرة أبــو مــوسى، وكذلك 
ممارســاته الإســتفزازية والتعسفية حيال 
الأهالي الإماراتيين بالجزيرة، لم تسترعي 
انتباه وســائل الإعلام وقتــذاك. لأن حرب 
الخليج الأولى )1980-1988( بين العراق 
وإيران، والتي خرج منهــا العراق منتصرًاً، 

كانت تطغوا على أمور كثيرة. 
ومــا أن وضعت الحــرب أوزارها، حتى 
قــام الإيرانيــون ببنــاء مــدرج للطائرات 
يتجــاوز الجــزء التابــع لهــا في الجزيرة، 
ليصــل داخل الجــزء المخصــص لإمارة 

الشارقة.
ولكي يخلق النظام الإيراني حجة تجاه 
العسكرة ذات التبطين الخفي لأيرنة جزيرة 
أبو موسى، أدعى أنه يحصن نفســه أمنيًاً 
ضــد أي عملية عســكرية أمريكية مرتقبة 
بعد حرب الخليــج الثانية )1991-1990( 
بين العراق ودول التحالف بقيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية، والتــي تم فيها تدمير 
العراق؛ وهيمنة الوجود العسكري الأمريكي 

على منطقة الخليج العربي. 
وبحســب التصور الإيــراني، فإن هذا 
الوجود العســكري الأمريكي سوف يساعد 
دولة الإمــارات بأن تســتعيد الجُُزر الثلاث 

عبر القوة الأمريكية.

ثالثا: تأسيس قوة درع الجزيرة 
نوفمبر 1982م

قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون 
لــدول الخليــج العــربي في دورتــه الثالثة 
)المنامة، نوفمبر 1982م( على إنشاء قوة 
درع الجزيــرة. أُطُلق على القوة المشــكلة 
تســمية »قوات درع الجزيــرة« تألف قوات 
درع الجزيــرة مــن فرقة مشــاة آلية بكامل 
والمدرعــات  )المشــاة  وهــي  إســنادها 
القتــالي(  الدعــم  وعنــاصر  والمدفعيــة 
وتتألــف القوة التأسيســة من لواء مشــاة 
يقدر بحــوالي 5 آلاف جنــدي من عناصر 
دول المجلــس، أغلب جنــود القوة هم من 
السعودية مع أعداد أصغر من باقي الدول. 
وبهذه القوة فإن القدرة القتالية لقوات درع 
الجزيرة تؤهلها فقط لخوض حرب دفاعية.

بعد الاجتيــاح العراقي للكويت. قامت 
المملكة العربية السعودية بتكرار دعواتها 
لزيادة التعاون الداخلي للدول الأعضاء في 
درع الجزيرة كما دعمت اقتراح الســلطان 
قابوس بزيادة أعداد قوات درع الجزيرة إلى 
مائة ألف جندي إلا أن مــع هزيمة القوات 
العراقيــة في نهاية فبرايــر 1991 تقلصت 
الأصــوات الداعيــة إلى زيــادة قــوة درع 
الجزيرة ضمن الأعضاء كما انتهى مشروع 
زيــادة قــوات درع الجزيــرة في ديســمبر 

1991 بضغط سعودي.
صــدرت عن إيــران عــدة تصريحات 
تعــتبر البحرين جزءًاً منهــا، مثل تصريح 

رئيس مجلس الشــورى الإيراني الســابق 
أكبر ناطق نــوري في بدايات العام 2009، 
وجرى نفي هــذه التصريحات لاحقا وأنها 
ت على غير مــا أراد المتحــدث. كما  فُرسّر
قال المرشــد الأعلى للجمهورية الإسلامية 
الإيرانيــة في خطبــة الجمعــة ليــوم 11 
شــباط/ فبراير 2011 إنّّ الثورات العربية 

تستلهم روح الثورة الإيرانية.
أعلــن ســلطان بــن عبــد العزيز في 
ديســمبر 2005 تفكيك قوات درع الجزيرة 
على أثــر التوتــرات الســعودية القطريــة 
وإدراك مجلس التعــاون أن القوات لم تكن 

بالمستوى المطلوب
قبيــل الغــزو العراقــي للكويت في 2 
أغســطس ســنة 1990 كانت قــوات درع 
الجزيرة المتواجدة في حفر الباطن تتألف 
من لواء ســعودي ولواء مــشترك من باقي 
قــوات دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
والقدرة القتالية لهــذا القوات هي الدخول 
في حــرب دفاعيــة  في حين تألفــت القوة 
العراقية المهاجمة للكويت من سبعة فرقة 
عســكرية من الحــرس الجمهوري ولم تقم 
قــوات درع الجزيــرة المتواجــدة في حفر 
الباطــن بــأي رد عســكري على الاجتياح 
العراقي للكويت.  مما أظهر رمزية وفشــل 
قــوات درع الجزيرة.  في حماية أحد الدول 
أعضاء تحالــف درع الجزيــرة من عدوان 

مباشر.
فحيــنما شرعت القــوات العراقية في 
غزو الكويت ســارعت القيادة العســكرية 
درع  قــوات  مســاعدة  بطلــب  الكويتيــة 
الجزيــرة إلا انهــا ابلغت بواســطة قائدها 
بعدم اســتطاعته تنفيذ طلبها بسبب عدم 
وجود أوامر بالتحرك إلى الكويت وبطبيعة 
الحال لم تكن الرياض راغبة في التورط في 
صراع عســكري غير معــروف العواقب، بل 
انها وفي مواجهة تنامي الحشــود العراقية 
على حدودها الشمالية ســارعت في طلب 
الدعم العســكري الأمريكي لتنفذ الولايات 
المتحــدة الامريكية عمليــة درع الصحراء 

في 7 أغسطس 1990.

تفكيك القوة
في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 صرح 
يوسف بن علوي -وزير الشؤون الخارجية 
العماني- بأن قــوة درع الجزيرة لم يعد لها 
حاجــة بعد زوال نظــام الرئيــس العراقي 

السابق صدام حسين.
وبعــد هــذا التصريــح بنحــو شــهر 
اقترحــت الســعودية تفكيك قــوات »درع 
على  دولــة  كل  تشرف  وأن  الجزيــرة«، 
وحداتهــا المخصصة للقــوات التي يمكن 
اســتدعاؤها في حال الضرورة. وقرر الأمير 
خالد بن سلطان تفكيك القوات واعادة كل 

اجزاءها إلى وحدتها الوطنية.

واتفق في مايو/أيار 2008 على تمركز 
قــوات درع الجزيــرة في بلدانهــا الأصلية، 
حســب مــا أعلــن الأمين العــام لمجلس 
التعــاون الخليجــي وقتها عبــد الرحمن 

العطية.

ثالثا: تأسيس قوات درع الجزيرة 
المشتركة ديسمبر )2005( 

خلال انعقاد المجلس الأعلى لمجلس 
التعــاون الخليجــي في دورته السادســة 
والعشرين )أبو ظبي في ديســمبر 2005( 
اقتراح الملــك عبد الله بــن عبد العزيز آل 
ســعود بتعديل المســمى إلى قــوات درع 

الجزيرة المشتركة.
صــدرت عن إيــران عــدة تصريحات 
تعــتبر البحرين جزءًاً منهــا، مثل تصريح 
رئيس مجلس الشــورى الإيراني الســابق 
أكبر ناطق نــوري في بدايات العام 2009، 
وجرى نفي هــذه التصريحات لاحقا وأنها 

ت على غير ما أراد المتحدث. فُرسّر
 كما قال المرشــد الأعلى للجمهورية 
الإسلاميــة الإيرانيــة في خطبــة الجمعة 
ليوم 11 شــباط/ فبراير 2011 إنّّ الثورات 
العربية تستلهم روح الثورة الإيرانية، ولكن 
مــا يهــم البحرين أنــه في غيــاب إمكانية 
تدخّّــل عســكري إيــراني أو حتــى أمني 
بوجــود الأســطول الخامــس، وباعتبــار 
البحرين جزءًاً مــن الجزيرة العربية، يبدو 
أن المدخل المتبقي للنفوذ الإيراني يتمثل 
في التكتــل الجديــد »التحالــف من أجل 
الجمهوريــة«، الذي أعلن في بيــان له أنه 
يتضامن مع مطالب الشباب. ومن الواضح 
بعد التجربة العراقية كيف يمكن أن يتغلغل 

النفوذ الإيراني في دولة عربية. 
المالكي  تصريحــات  أك�ـّدت  وقــد 
بخصــوص الأوضاع في البحريــن، وكذلك 
تظاهرات أتباع مقتــدى الصدر، المخاوف 
من بُعُــدٍٍ طائفي شــيعي. فلــم يُعُرف عن 
المالكي والصــدر موقــفٌٌ ديمقراطــي، ولا 
متضامن مع القــوى الديمقراطية الأخرى 

في المنطقة، بما فيها إيران.
إلى  الجزيــرة«  »درع  قــوّّات  دخلــت 
البحريــن بطلب مــن النظــام في المنامة، 
المــشترك  الدفــاع  باتّفّاقيــة  متذرّّعــًةً 
الخليجية الموقَّعّة في العاصمة البحرينية 
في كانون الأول/ ديسمبر 2000، فقد اتّفّق 
قادة دول مجلس التعاون الخليجي الستّّ 
حينهــا على مبدأ الدفاع الجماعي ضدّّ أيّّ 
خطر يهدّّد أيــًاً منها، وكان تشــكيل قوّّات 
درع الجزيرة في نوفمبر 1982 في الأساس 
وسيلة من وسائل تحقيق الدفاع المشترك. 
ومن منظور عــربي لا يعتبر هــذا الدخول 
تدخلا دوليــا، فهذه التعــابير يُحُتفظ بها 
عــادًةً لتدخّّل الــدول غير العربيــة. ولكن 
من الواضح أنه إذا لم تعالج الدولة أســباب 

الاحتجاج والاســتياء، فإن التدخل العربي 
الخليجي لن يكون ممكنا في كل أزمة مقبلة 

سوف تولّدّها الأوضاع وطبيعة النظام .

رابعا: التحالف العربي لاستعادة 
الشرعية في اليمن

  طالــب مجلس الأمــن في 24 مارس 
السريــع  العســكري  بالتدخــل   2015
لفــرض منطقة حظــر طيران على المواقع 
والمطارات التي يســيطر عليها الحوثيون، 
التعــاون  كما دعــا هــادي دول مجلــس 
الخليجي إلى إرســال قــوات درع الجزيرة 

لوقف تمدد الحوثيين.
وجاءت الاســتجابة سريعــة من دول 
مجلس التعاون، حيث أعلن البيان الصادر 
مســاء 26 مارس 2015 عــن دول مجلس 
الاســتجابة  عُُمان-  عــدا  مــا   - التعــاون 
لطلــب هــادي بالتدخل العســكري، وردع 
عدوان ميليشيا الحوثي وقد ضم التحالف 
العــربي لدعــم هــادي رســميًاً إلى جانب 
الســعودية رئيســية من كلٍٍ مــن الإمارات 
العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين 
والســودان ومشــاركات رمزية محدودة من 

كلٍٍ من الأردن والمغرب ومصر.

مؤشرات تفكيك التحالف العربي 
في تغير متســارع في سياسة المملكة 
تجاه إيــران تحدث ولي العهد الســعودي 
في مقابلة تليفزيونية: قــائلا: »إيران دولة 
جــارة، وكل مــا نطمح لــه أن يكــون لدينا 
علاقة طيبة ومميزة مع إيران«. وأضاف ولي 
العهد: »لا نريد وضع إيران أن يكون صعبا، 
بالعكــس نريد إيران مزدهــرة وتنمو، لدينا 
مصالح فيهــا، لديهم مصالــح في المملكة 
العربية الســعودية لدفع المنطقة والعالم 

للنمو والازدهار«.
وفي إشارته لنقاط الخلاف مع طهران، 
قــال محمد بن ســلمان: »إشــكاليتنا هي 
في التصرفــات الســلبية التي تقــوم فيها 
إيــران، ســواء مــن برنامجها النــووي أو 
دعمها لميليشيات خارجة عن القانون في 
بعض دول المنطقــة أو برنامج صواريخها 

الباليستية«.
وبدا الأمير متفــائلا بإمكانية الوصول 
إلى تفــاهمات قــائلا: »نعمــل اليــوم مــع 
شركائنــا في المنطقة وفي العــالم لإيجاد 
أن  ونتمنــى  الإشــكاليات،  لهــذه  حلــول 
نتجاوزهــا وأن تكون علاقة طيبة وإيجابية 

فيها منفعة للجميع«.
الا ان جاءت التفاهــات الأخيرة التي 
نصــت أهم بنــود تلك الاتفاقيــة، فقد ذكر 
البيان المعلــن في ختام تلــك التفاهمات 
» أن الجانــبين اتفقا على احترام ســيادة 
الدول وعدم التدخل في شــؤونها الداخلية 
وتفعيــل اتفاقية التعــاون الأمني الموقعة 

بينهما عام 2001.

وقد تضمن الاتفاق اهم النقاط 
وهي:

العلاقــات  اســتئناف  الموافقــة على 
فتــح  وإعــادة  بينــهما  الدبلوماســية 

سفارتيهما وممثلياتهما.
تأكيــدهما على احترام ســيادة الدول 

وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
اتفقــا أن يعقــد وزيــرا الخارجية في 
البلديــن اجتماعــًاً لتفعيل ذلــك وترتيب 
تبــادل الســفراء ومناقشــة ســبل تعزيز 

العلاقات بينهما.
اتفقــا على تفعيــل اتفاقيــة التعاون 
الأمنية بينهما، الموقعة في 1422/1/22هـ، 
الموافــق 2001/4/17م والاتفاقية العامة 
للتعــاون في مجــال الاقتصــاد والتجــارة 
والاســتثمار والتقنيــة والعلــوم والثقافــة 
بتاريــخ  والشــباب، الموقعــة  والرياضــة 

1419/2/2هـ الموافق 1998/5/27 م.
أعربــت كل مــن الــدول الــثلاث عن 
حرصهــا على بــذل كافة الجهــود لتعزيز 

السلم والأمن الإقليمي والدولي.

المملكة العربية السعودية
.. وتفكك التحالفات العربية المناهضة لسياسة إيران التوسعية
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تقرير

عدن

دعوات رسمية لمواجهة الهجرة غير الشرعية

التعــاون  وعــدم  الإهمال  أن 
والاســتجابة مــع كل تلــك الدعــوات 
والتصريحات من قبل الجهات المعنية 
يؤكــد أن هذه الازمة ســوف تتمدد في 
محافظات الجنوب وسوف تولد أزمات 

متعددة سيصعب معالجتها
تحتــل قضية الهجــرة غير الشرعية، 
البلــدان  بين  العلاقــة  في  بــارزا  مكانــا 
المتقدمــة والأخــرى النامية فيهــا، نظرا 
لارتباطها بالعديد من الجوانب السياسية 
فســوء  والاجتماعيــة؛  والاقتصاديــة 
الأحــوال السياســية والاقتصاديــة يدفع 
الأفــراد للهجــرة مــن الــدول النامية إلى 
تلك المتقدمــة. وتعد قضيــة الهجرة غير 
الاجتماعية،  القضايــا  أخطــر  الشرعيــة 
التي لا تزال تــؤرق المجتمع الدولي، وهي 
مشكلة شديدة الحساســية؛ لكونها تمس 
جميــع شرائــح المجتمع الــدولي، بحيث 
أصبحت الظاهرة لا تقتصر على الشــباب 
وخاصة الذكور منهم، بل ارتفع خط بيانها 
إلى فئــة الإنــاث والهجــرة غير الشرعية 
ظاهرة عالمية موجودة في الدول المتقدمة 
كالولايات المتحــدة الأمريكية وبعض دول 
الاتحاد الأوروبي، أو الدول النامية بآســيا 
كدول الخليج العربي ودول المشرق العربي، 

وفي أمريكا اللاتينية، وفي أفريقيا.
ويعــد الجنوب مــن أكثر الــدول التي 
تعــاني من هــذه الظاهــرة وعنــد الرجوع 
الى الأســباب التــي تــؤدي إلى الهجرات 
الأفريقيــة غير الشرعيــة إلى محافظــات 
الجنوب بشــكل عام وعدن بشكل خاص، 
هنــاك  إذن  معلومــة.  غير  تكــون  تــكاد 
مجموعــة مــن العوامــل التــي تؤثر على 
الهجــرة في مناطق الطرد ومناطق الجذب، 
ومن خلال هــذا العاملين تبين أن الجنوب 
غير مهيئ لاســتقبال المهاجريــن؛ لكونه 
في حالة حرب من الإرهاب والقوى اليمنية 
وغير أمــن والوضع الاقتصادي لا يحســد 
عليه فكيف لتك الكتل البشرية القادمة من 
القرن الإفريقي تتخذ من الأراضي الجنوب 

مقصدا للهجرة.
- دعوات رسمية لمواجهة الهجرة غير 

الشرعية

وفي 20 سبتمبر 2023م 
أكــد وزيــر الدولة، محافــظ العاصمة 
عــدن الأســتاذ أحمــد حامد لملــس، أن 
المعالجة الجذريــة للهجرة غير الشرعية، 
يتطلــب عقد مؤتمر إقليمــي برعاية الأمم 
المتحدة، يجمــع دول المصــدر، والمرور، 

والوصول.
وأشــار لملــس، خلال لقــاء جمعــه 
بالســيد مــاك هوبــر رئيس بعثــة منظمة 
الهجــرة الدوليــة بالإنابة والوفــد المرافق 
له، إلى أن مشــكلة الهجــرة غير الشرعية 
من أفريقيا والتدفق المســتمر للمهاجرين 
إلى العاصمة عدن وعموم البلاد، يستدعي 
تحركا جادا لمواجهتها لمنع تفاقهما، وما 
تســببه من مخاطر وصعوبــات للمجتمع 

المضيف.
ولفــت لملــس، خلال اللقــاء، الــذي 
حضره مديــر أمــن عــدن اللــواء مطهــر 
الشعيبي، والسفير جمال عوض مستشار 
وزارة الخارجية، والســفير مثنى العامري، 
ومجاهــد عبد الله عضــو دائرة المنظمات 
الدولية بــوزارة الخارجية، والدكتورة صفاء 
معطي رئيس الجهــاز المركزي للإحصاء، 
إلى أن التعامــل الجاري تجاه الهجرة غير 
الشرعيــة في عــدن وباقــي المحافظــات 
وأن  المطلــوب،  المســتوى  إلى  يرتــقِِ  لم 
اســتمرار الوضع كما هو، سيزيد المشكلة 
تعقيــدا، مؤكدا أن اجتماع الــدول المتأثرة 
بهــذه المشــكلة، من شــأنه أن يفضي إلى 
مخرجــات وخطــة عمليــة يتفــق عليها 

الجميع لمعالجتها بشكل جذري.
ونــوّّه لملــس إلى أن العاصمــة عدن 
تواجه تحديات كثيرة في ظل الاســتجابة 
المحدودة، وغياب البرامــج الاستراتيجية 
للتعامــل مع قضايا النــزوح، والهجرة غير 

الشرعية، مشيرا إلى أن الســلطة المحلية 
تدارست وقدمت في أكثر من لقاء واجتماع 
مع الجهات ذات العلاقة، جُُملة من الخطط 
والمقترحات للانتقال من مرحلة التدخلات 
الطارئــة، إلى مرحلــة الحلــول الدائمــة، 
بهدف حمايــة المهاجرين غير الشرعيين 
والنازحين، والحد من أي مشــكلات أمنية، 
أو صحيــة، أو اجتماعيــة، قــد تواجههم، 
أو مخاطر تصــدر منهم، كالأحــداث التي 

شهدتها عدن مطلع سبتمبر الجاري.
ومــن جانبه، اســتعرض الســيد ماك 
هوبــر، الآليات المتبعة مــن قبل المنظمة، 
لتنظيم عملية العودة الطوعية للمهاجرين 
الأفارقة، والعراقيل التي تواجهها المنظمة 
في هذا الجانب، مشيرا إلى أن توفير الدعم 

سيؤدي إلى مزيد من الحلول.
ولفــت هوبــر إلى أن منظمــة الهجرة 
الحاصــل على مدينة  تســتوعب الضغط 
عدن، والتدفق المستمر للمهاجرين، وتقدّّر 
الجهــود المبذولــة من الســلطة المحلية، 
وتعاونهــا لإيجاد حلول ومعالجات جذرية 

لهذه المشكلة.
وأكــد الســيد هوبر اســتعداد منظمة 
الهجــرة، دعــم إقامــة مؤتمــر إقليمــي، 
بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الدول 
المعنيــة، مــشيرا إلى أن عقــد مثــل هذا 
المؤتمرات من شــأنه أن يــؤدي إلى نتائج 

إيجابية على أرض الواقع.
واســتعرض الاجــتماع المســتجدات 
المتعلقــة بمشــكلة الهجــرة والمهاجرين 
والاحصائيات الخاصــة بالوصول والعودة 
الطوعية، إضافــة إلى الإجراءات العاجلة، 
والمتوســطة، الواجــب اتباعهــا والعمــل 
عليهــا لمنــع تفاقم المشــكلة، وصولا إلى 

الحل الجذري لها.
الإهمال  أن  على  الجانبــان  واتفــق 
الواجبــات  تلــك  تنفيــذ  إزاء  والتباطــؤ، 
والاجراءات، ســيكون له انعكاسات سلبية 
غير  المهاجريــن  وحيــاة  المدينــة  على 
الشرعيين أنفســهم، ومؤكدين في السياق 
على أن العاصمــة عــدن لا تحتمل المزيد 

من الإشكاليات.
كما اتفــق الجانبان في ختــام اللقاء 
على تنفيذ جُُملة الإجراءات، أهمها العمل 
على إيجــاد مركز اســتجابة مؤقت خارج 
العاصمة عدن للمهاجرين غير الشرعيين، 
ورفــع وتيرة عمل والتشــجيع على العودة 
والإعداد  التهريــب،  ومكافحــة  الطوعيــة 
ذات  الــدول  بين  لمحادثــات  والترتيــب 

العلاقــة، وصــولا إلى عقد مؤتمــر إقليمي 
برعاية أممية.

وفي 14 ديسمبر 2023م
دعا أحمد لملس وزير الدولة- محافظ 
العاصمــة عــدن، إلى عقد مؤتمــر إقليمي 
بــإشراف الأمــم المتحــدة لوضــع خطة 
عمل شــاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير 
التهريب  عصابــات  ومكافحــة  الشرعيــة 
والاتجــار بالبشر، وما يمثلــه كل ذلك من 
أعبــاء على كاهــل حكومــة بلادنا في ظل 

مواردها المحدودة.
جاء ذلك خلال مشاركته، في المنتدى 
العالمــي للاجئين للعــام 2023م المنعقد 
اســتعرض  حيث  الســويسرية،  بجنيــف 
لملــس الإحصائيــات التي تم تســجيلها 
لأعداد اللاجــئين في البلاد، والذين تخطوا 
93 ألــف وافــد عبر الهجــرة المختلطــة، 
بخلاف أولئك الذين لا يزالون غير مسجلين 
بســبب الخط الساحلي. وقال لملس: »كل 
هذا ما زال اليمن يُعُاني من تعقيدات النزوح 
الحديث وســط أزمة إنسانية طويلة الأمد، 
بســبب الحرب التي فرضتها المليشــيات 

الحوثية الانقلابية منذ سبتمبر 2014م«.
وأكد لملس تعهد بلادنا بالتزاماتها في 
هــذا الملف، ووضع وتنفيــذ استراتيجيات 
للتخفيــف مــن آثــار تــغير المنــاخ عبر 
البنية الأساسية المستدامة  الاستثمار في 
والاســتجابة للكوارث المرتبطــة بالمناخ، 
مطالبًاً المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته 
ودعــم الــدول المســتضيفة تحــت مبدأ 

العدالة والشمولية.

 وفي 18 يناير  2024م 
شــدد وزير الدولة محافــظ العاصمة 
عــدن أحمــد حامــد لملــس، على ضرورة 
تفعيل اللجنة الوطنية لشــؤون اللاجئين، 
وسرعــة معالجة مشــكلتي الهجــرة غير 

الشرعية، والنزوح.
اليــوم  لقائــه  خلال  لملــس  وأشــار 
الخميــس، ممثلــة المفوضيــة الســامية 
لشــؤون اللاجــئين في اليمن مايــا أمورا، 
الســلطة  أن  إلى  لهــا،  المرافــق  والوفــد 
المحليــة تتطلــع لرؤيــة خطــوات عملية 
عاجلة على أرض الواقع لمشكلتي الهجرة 
غير الشرعية والنزوح، اللتين تشكلان عبئا 

كبيرا على المدينة.
اللقاء ناقش آليات دعم البنية التحتية 
لخطوط الصرف الصحي بالعاصمة عدن، 

وتشجيع العودة الطوعية للمهاجرين غير 
الشرعيين من القــرن الإفريقي، والنازحين 
آمنة،  الذين باتت محافظاتهــم ومناطقهم 
والسُُــبل الممكنة لوقف التدفق المســتمر 
لكل مــن المهاجريــن والنــازحين باتجاه 

العاصمة عدن.
الدوليــة،  المســؤولة  واســتعرضت 
الجهــود المبذولــة مــن قبــل المفوضية 
الســامية، ومــا يتضمنــه برنامجهــا مــن 
أعمال ومشاريع في العاصمة عدن، مؤكدة 
استمرارية المفوضية في العمل والتنسيق 
مع السلطة المحلية لضمان تحقيق نتائج 
ملموســة على أرض الواقع خلال المرحلة 

المستقبلية.
ت أمــورا في ختــام اللقــاء عــن  وعربّر
شــكرها لمحافــظ العاصمــة عــدن، على 
إتاحته الفرصــة لعقد هذا اللقــاء، مؤكدة 
أن ذلــك يعكــس حرص واهتمام الســلطة 
المحلية للتنسيق والتعاون، لتنظيم العمل 
القضايا المتعلقة  والوقوف على مختلــف 

بالهجرة، واللجوء، والنزوح.

وفي20 مارس 2024م 
جدد، وزير الدولــة، محافظ العاصمة 
عــدن، أحمد حامــد لملس، دعوتــه لعقد 
مؤتمــر إقليمي برعايــة الأمــم المتحدة، 
لمعالجــة الهجــرة غير الشرعية، وضرورة 
التحــوّّل مــن الدعــم الطــارئ إلى الدعم 

المستدام.
وأكد لملس خلال لقائه، اليوم، جوليان 
هارنيس منســق الشــؤون الإنسانية للأمم 
المتحــدة في البلاد، أن الســلطة المحلية، 
ســبق لها أن دعت إلى عقد مؤتمر إقليمي 
يجمــع دول المصــدر والممــر والوصول، 
لوضع حلول جذرية لمشــكلة الهجرة غير 
الشرعيــة، موضحــا أن العاصمــة تواجه 
العديد مــن المخاطر أمنيا وصحيا، نتيجة 
الانتشار العشــوائي للمهاجرين من القرن 
الأفريقي وعدم وجــود مراكز إيواء خاصة 

بهم.
هذا، وخلــص الاجــتماع، إلى التأكيد 
على أهميــة التعــاون والتنســيق الجــاد 
والمســتمر والعمل بين الســلطة المحلية 
ومنسق الشــؤون الإنسانية للأمم المتحدة 
في مختلف القضايــا ذات العلاقة بما فيها 
تنظيم آليات الدعــم، والعمل على التحوّّل 

من الدعم الطارئ إلى الدعم المستدام.
والمحلــلين  الــدارسين  دعــوات   -  

السياسيين في العاصمة عدن

والمحللــون  الدارســون  أجمــع  و 
سياســيون في العاصمة عدن على ضرورة 
إيجاد آليات لمكافحة الهجرة غير الشرعية 
وأن المهمة لا تقتصر على قيادة المحافظة 
فقــط بــل أنهــا تشــمل جهــات حكومية 
وإقليميــة ودولية ولا يجــب الاعتماد على 
الجهــود المتواضعــة التي تقــوم الجهات 
المحليــة للتعامل مع الظاهــرة، مشيرين 
إلى أن الأمر بحاجة إلى تشريعات خطوات 
في المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والسياسية.
وقــد أشــار د. صبري عفيــف المدير 
التنفيذي لمؤسســة اليــوم الثامن إلى أن 
دعــوات محافــظ محافظة عدن الأســتاذ 
حامد لملس للجهات المعنية للتعامل مع 
هــذه الظاهرة بجدية لكونهــا ظاهرة تؤرق 
المجتمع المضيف لاسيما في ظل الظروف 

الصعبة التي تعانيها العاصمة عدن.
واعتبر أن العاصمة عدن بوجه خاص 
ومحافظات الجنوب بشــكل عام تعاني من 
هــذه الظاهرة منــذ فترة طويلةـ وقد تناول 
موضوع الهجــرة من زوايا متعــددة أمنية 
واجتماعية، وقال أن البعد الأمني هو الذي 
يســيطر على المســاحة الأكبر في سبيل 
مكافحة الهجرة، باعتبار أن الأمن هو الحل 
السريــع، خاصة في ظل وجــود تهديدات 
أمنيــة يمكــن أن تكــون ضمــن موجــات 

المهاجرين غير الشرعيين. 
وأوضح أن هناك إشــكالية في معالجة 
هــذا الملف الخــطير لاســيما أن الجهات 
المختصة لاســيما الحكومة التي لا تعطي 
هــذه الظاهــرة أي اهــتمام وكأن الامــر لا 

يعنيها.
بدوره ثمن الأســتاذ/ حــسين القملي 
رئيس مؤسســة » العين الثالثــة« إن دول 
الحكومــة المناصفــة فشــلت على مــدار 
الســنوات الماضية في إدارة هذه المشكلة 
إلى  أدت  الظاهــرة  هــذه  أن  على  وشــدد 
المشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة في 
العاصمــة عــدن، وطالــب بضرورة وجود 
حلول امنية واقتصادية واجتماعية تضمن 

الحد من هذه الظاهرة. 
أن الإهمال وعــدم  تــبين  مما ســبق 
التعاون والاســتجابة مع كل تلك الدعوات 
والتصريحات مــن قبل الجهــات المعنية 
يؤكــد أن هــذه الازمــة ســوف تتمــدد في 
محافظــات الجنوب وســوف تولــد أزمات 

متعددة سيصعب معالجتها.  

تدعو لمعالجة ظاهرة الهجرة غير حكومة عدن
الشرعية من القرن الافريقي
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دراسة

08

د. صبري عفيف

- المقدمة: 
تعــدُُّ ظاهــرة التلــوث البحــري مــن 
المشــكلات الهامــة التي أصبحــت تواجه 
المجتمــع الدولي بــأسره، لمّاّ في ذلك من 
انعكاســات وتــأثيرات ضــارة على البيئة 
البحرية نفسها، وعلى مصالح المتعاملين 
بهــا. والتــأثيرات التــي يخلفهــا التلوث 
البحــري على البيئــة البحريــة متنوعة، 
كالإضرار بالتــوازن الايكولوجــي للبحــار 
وبــالثروة الســمكية، والأحيــاء المائيــة، 
بالإضافة إلى الأضرار الصحية التي تصيب 
الإنســان والأضرار الاقتصادية التي تلحق 

الصيادين وأصحاب الفنادق السياحية.
ولقــد كانــت كارثــة الناقلــة »تــوري 
كانيون« التــي وقعت في شــهر مارس من 
ســنة 1967 بمثابــة الناقوس الــذي نبه 
العالم لخطورة المشــكلة وأبعادها الضارة. 
فقد كانت هذه الناقلة محملة بما يزيد عن 
اثنــي عشر ألف طــن من الــبترول الخام، 
وعند غرقها تسربت جميع حمولاته بقرب 
الســاحل الإنجليــزي الــذي تضرر ضرًرًا 
، شــأنه في ذلك شــأن الســاحل  جســيامًا

الفرنسي.
 ولقــد ســعى المجتمــع الــدولي إلى 
حماية البيئــة البحرية باعتبارهــا كنًزًا لا 
يفنى للموارد الطبيعية، وملًكًا للإنســانية 
وتراثا مــشتركا لها، مــن خلال العديد من 
الاتفاقيــات الدوليــة والبروتوكــولات التي 
استهدفت الحد من ظاهرة التلوث البحري.

المنصرمــة  العقــود  الثلاثــة  وخلال 
شــهد البحر الأحمر وخليج عدن عدد من 
التهديدات والأعمال العدائية، سواء أكانت 
عســكرية أم أمنيــة أم قرصنــة بحرية، أم 
تلوث بيئي، وقد أشــتدّّت تلــك التهديدات 
في الفترة لاســيما بعد سيطرة المليشيات 
الحوثيــة على عدد من المناطــق اليمنية؛ 
مما دعا القوى الكبرى لتأسيس تحالفات 
تلــك الأعمال الإرهابية،  دولية لمواجهــة 
وســعت لإقامــة قواعد عســكرية؛ لحماية 
الســفن التجارية وناقلات النفط في المياه 
الإقليميــة مــن أعمال القرصنــة، وأضحى 
خليج عدن والبحر الأحمر ممًرًا عســكرًيًا 
ًا لمحاربة الإرهــاب والقرصنة  استراتيجيـ�
ومراقبة بؤر التوتر في منطقة البحر الأحمر 

وخليج عدن.
وبينما أزمــة الخزان صافــر والتي لم 
تنتــه حتــى الآن والتــي بــدأت في ميناء 
الحديدة الذي يســيطر عليــه الحوثي، إذ 
تجلت أزمة التهديــدات الحالية في البحر 
الأحمر وخليج عــدن والذي نتج عنه غرق 

سفينة رونيمار في أعماق البحر الأحمر.  

المطلب الأول:
التلوث البحري، المفهوم 

والاوجه القانونية لمنعه.
-تعريف التلوث البحري:

تعددت تعريفات تلوث البيئة البحرية 
لكنها كلهــا تدور حول موضــوع واحد من 
بين هــذه التعريفــات نذكر البعــض منها. 
عرفــت اتفاقيــة هلســنكي لســنة 1974 
التلــوث البحــري بأنــه:« قيام الإنســان 
بطريقة مبــاشرة أو غير مباشرة بتصريف 
مواد أو طاقة في البيئــة البحرية، ويترتب 
على ذلــك آثــارا ضارة بصحة الإنســان أو 
بالمــواد البحرية أو عرقلة الاســتخدامات 
المشروعــة للبحار أو التــأثير في خواص 
اســتخدام المياه البحريــة  أو التقليل من 

أوجه الاستفادة منها
الفقــرة 2 مــن  كما عرفــت المادة 2 
اتفاقية لندن لســنة 1973 الخاصة بمنع 
التلوث من الســفن للتلــوث البحري على 
أنه:« أية مادة يمكن أن يســفر إدخالها إلى 
البحــر تعريض صحة الإنســان للخطر أو 
بالإضرار بالمواد الحيــة والحياة البحرية 
وعرقلــة  اســتجماميه  المرافــق  وإتلاف 
الاســتخدامات المشروعة الأخرى للبحر، 
وهي تشــمل أية مــادة تخضــع للمراقبة 

بمقتضى الاتفاقية الحالية) (.
 عرفت اتفاقيــة الأمم المتحدة لقانون 
البحار لسنة 1982 بدورها التلوث البحري 
في مادتها 1 كما يلي:« إدخال الإنســان في 
البيئة البحرية، بما في ذلك مصاب الأنهار 
بصــورة مبــاشرة أو غير مبــاشرة، مواد أو 
طاقة تنجــم عنها آثار مؤذية، مثل الإضرار 
بالموارد الحية والحياة البحرية، وتعريض 
الصحة البشرية للأخطار وإعاقة الأنشطة 
ذلــك صيــد الأسماك  البحريــة بمــا في 
وغيره مــن أوجــه الاســتخدام المشروعة 
للبحار والحط من نــوع قابلية مياه البحر 

للاستعمال والإقلال من الترويح ) (
وجاء في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار عــام 1982م بأن البيئــة البحرية 
هي »نظام بيئــي  Ecosystemأو مجموعة 
من الأنظمــة البيئية في المفهــوم العلمي 
المعــاصر للنظــام البيئي الــذي ينصرف 
الى دراسة وحدة معينة في الزمان والمكان 
بــكل ما ينطوي عليه مــن كائنات حية في 
ظــل الظــروف المادية والمناخيــة وكذلك 
العلاقة بين الكائنات الحية بعضها ببعض 
وعلاقاتها بالظروف المادية المحيطة بها«.

مونتريــال  مبــادئ  اوردتــه  بيــنما 
التوجيهيــة لحمايــة البيئــة البحرية من 
مصــادر في البر إذا عرفــت البيئة البحرية 
مكانيا »بانهــا المنطقة البحرية التي تمتد 
في حالــة مجاري الميــاه الى حدود المياه 
العذبــة بما في ذلك مناطــق تداخل امواج 

المد وممرات المياه المالحة«) (. 
والتشريعية لمنع  القانونيــة  -الأوجه 

التلوث البحري 
الاتفاقيــات الدوليــة لمنــع ومكافحة 
التلــوث : كما تتلــوث الميــاه الإقليميــة 
والســواحل بالمــواد الخطرة أو الســامة 
الصرف  وميــاه  والســواقط  والنفايــات 
الصحي وسائر مخلفات السفن البحرية ، 
فإن انســكاب أو اندلاق النفط من الناقلات 
يــؤدي إلى تلــوث ذي آثار مدمــرة وكبيرة 
وذلــك بحكم كبر حجم الكميــات المنقولة 
بحرًاً من النفط ، فحيثما انســكب نفط من 
ناقلــة يجب التحوط باعتبــار أن الكميات 
المنســكبة - في أغلــب الأحيــان - كميات 
كبيرة، ولهــذا نجد أن الاتفاقيــات الدولية 
في شأن التلوث الناتج من المواد البترولية 
تفرق مــا بين النفط الثقيل ) المنســكب ( 
والمواد البتروليــة الأخرى )المتسربة( من 

وقود السفن أو غيرها.
ولقد تنبه العــالم إلى هذا الخطر منذ 
عــام 1954م إذ انعقــدت بمدينة لندن في 
1954/4/26م اتفاقيــة دوليــة لمنع تلوث 

مياه البحر بالنفط سميت:
 International )1954 Oil Pollution[
 Convention for the Prevaention of

.1954(Pollution of the See by Oil
في  الاتفاقيــة  هــذه  نفــاذ  بــدأ 
1958/7/26م. عدلــت الاتفاقية المذكورة 
،1971م.  1969م   ، 1962م  عــام  في 
واســتكمالا للجهــــود الدوليــــة لمنــــع 
التلــوث على نحو ما تم الاتفــاق عليه في 
الاتفاقيــات أعلاه ، فلقـــد انعقدت بمدينة 

1969/11/29م  في  ببلجيــكا  بروكســل 
اتفاقية المســئولية المدنية عــــن التلف 

الناتج عن التلوث بالنفط باسم :
 International  )1969  C L C  (
 Convention on Civil Laibility for Oil
 Nov « 29 Pollution Damage, Brusseis

. »1969
عنيت هذه الاتفاقية بمعايير تســاعد 
على تقديــر وتحديــد التعويــض الــكافي 
والمناســب لــجبر أضرار التلــوث بالنفط 
وعنيــت كذلــك بضمانة تعويــض كل من 
ملاك ناقلات النفــط والجهات التي لحقها 

الضرر من التلوث.
 . في عــام 1969م صدر برتوكول هذه 

الاتفاقية باسم:
 Protocol of the  )1969(
 International Convention on Civil
 ,Liabillity for Oil Pollution Damage

.1969
وللتأكيــد على نتائــج الاتفاقية لمنع 
التلــوث صدرت اتفاقية لنــدن للتدخل في 
أعالي البحار أو المياه الدولية لمنع أو درء 
خطر التلوث حيثما كان وشيكًاً وحاًلاً ولقد 

سميت:
 International convention relating
 to the Intervention on the High seas
 ,in Cases of Oil Pollution Casualties

.1969
وقد صــدرت هذه الاتفاقية بغرض منع 
أو تقليــل أو إزالــة أي خطر كــبير للتلوث 
ماثل وحال أو وشــيك يهدد سواحل الدول 
المتعاقدة أو مياههــا الإقليمية أو الأماكن 
الســياحية بالبحــر الإقليمــي أو الجرف 

القاري للدولة أو صحة البيئة للسكان.
وتكمــن أهمية هــذه الاتفاقية في أنها 
تمنــح الدولة المتعاقــدة الحــق القانوني 
المعترف به دوليــًاً في القيام بأي عمليات 
تدخــل في الميــاه الدولية وربما حاســب 
القانون الدولي أي دولة غير متعاقدة على 

مثل هذا التدخل.
وكثير من الدول التي انضمت إلى هذه 
الاتفاقية قامت بإصــدار تشريعات وطنية 
تقنن التدخل في المياه الدولية على الوجه 
المتفق عليه بموجــب الاتفاقية المذكورة. 
واللافت للنظــر أن الاتفاقية أتاحت للدولة 
المتعاقدة التدخل لإنقــاذ الناقلة كإجراء 
تحوطي ضروري وعاجل لحماية سواحل 
الدولــة ومياهها وســكانها مــن أي خطر 
وشــيك من التلــوث وأن لم يطلب قبطانها 
الإنقاذ حســب ما هــو مقــرر في القواعد 

القانونية المتعلقة بإنقاذ السفن.
وقواعــد  أحــكام  تنفيــذ  ولضمانــة 
المســئولية المدنيــة عــن أضرار التلــوث 
في  صــدرت  أعلاه  المذكــورة  1969م 
1971/12/28م بمدينة بروكســل اتفاقية 
إنشــاء أو تكوين صندوق دولي للتعويض 

عن أضرار التلوث باسم بالنفط:
 International  )1971  Fund(
 Convention on the Establishment
 of International fund for the
 Compensation of Oil Pollution

.1971 ,Damage
مصــادر دخل هــذا الصنــدوق تتمثل 
في اشتراكات الجهات المســتوردة للنفط 
في الدولــة المنضمة لهــذه الاتفاقية. وهذا 
الصنــدوق وبجانــب مــا يوفــره مــن مال 
للتعويض، فإنه كذلــك يدفع مبالغ لتكملة 
التعويــض المناســب إذا مــا عجــز ملاك 
الناقلــة عن ذلــك أو لم يدفعــوا التعويض 
كامًلاً أو في الحالة التي لم يتم فيها ســداد 
التعويض كامًلاً بسبب أعمال مبدأ تحديد 
المســئولية بمبلغ أقــل أو إذا كان التأمين 
تعويضــًاً  المضرور  لتعويــض  كاف  غير 
كامًلاً، كذلك يضمن الصندوق الســداد لمن 
لم يتســلم التعويــض أصًلاً أو لمن تســلم 
تعويضًاً غير كاف بسبب أن الناقلة تعتبر - 
قانونًاً - غير مسئولة عن التلف إعماًلاً لأي 

استثناءات تعفيها من المسئولية.
اتفاقيــة  أن  ذلــك  كل  مــن  والأهــم 
المســئولية المدنيــة عــن أضرار التلــوث 
عنيــت بمعايير تقدير التلــف الذي يلحق 
بالبيئــة ومــن بين هذه المعــايير تكاليف 
إعادة الحال إلى ما كان عليه وتقدير مدى 
الضعف الــذي أصاب البيئــة البحرية من 
جــراء حادثة التلوث بالإضافــة إلى تكلفة 
التدابير الوقائية للحيلولة دون حدوث مثل 

هذا الضرر مستقبًلاً. 
لقد أسست اتفاقيتا المسئولية المدنية 
1969م ) CLC96 ( وصنــدوق التعويضات 
 )  Fund  1971  Convention  ( 1971م 
المبــادئ والأحكام المتعلقة بالمســئولية 
التلــوث  بســبب  التلــف  عــن  المدنيــة 
البحــري، بيد أنه قد تم تعديل للاتفاقيتين 
المذكــورتين ببروتوكلين في عــام 1992م 
وأصبــح التعديل نافــذًاً في 1996/5/30م 
ومــن أهم ما جاء في التعديــل زيادة الحد 
الأعلى للتعويضات وتوسيع نطاق أو دائرة 
الاتفاقيتين الأصليتين المشار إليهما أعلاه 
)1969م - 1971م ( وتبعًاً لذلك فقد أعلنت 
كثير من الدول انســحابها من الاتفاقيتين 
الأصليتين وانضمت إلى بروتوكلي التعديل 

الصادرين في 1992م. 
/1978م  1973م  ماريــل  اتفاقيــة 

1978/1973 MARPOL
التلــوث  لمنــع  الدوليــة  الاتفاقيــة 
مــن الســفن التــي انعقــدت بلنــدن في 
 ,1973  Marpol 1973/11/2م 
 International Convention for the
 .  Prevention of Pollution from ship
تحمل هذه الاتفاقية اســم التلوث البحري 
الغــرض  كان  فــيما   ·  Marine Pollution
من اتفاقيــة 1954م المنعقــدة بلندن في 
1954/4/26م منــع التلــوث بالنفط، فإن 
اتفاقيــة ماربل 1973م /1978م تســعى 
لمنــع التلوث من الســفن مــن أي مصدر 
كان. صــدرت هــذه الاتفاقية بعد خمســة 
ملاحــق Annexes أورد الملحق الأول عدد 
26 قاعــدة لمنــع التلوث بســبب النفط، 
والثــاني تتعلــق أحكامه بالتلوث بســبب 
 Noxious Liquid المواد السامة الســائلة 
تتعلــق  والثالــث   .  Substances in Bulk
أحكامــه بالتلوث بســبب المــواد الضارة 

المنقولة غير سائبة ) في أقفاص أو براميل 
أو خلافه ( والرابــع تتعلق أحكامه بالتلوث 
بســبب مياه وأوســاخ المجاري ) الصرف 
الصحي ( مــن الســفن · والخامس يتعلق 
بالتلــوث بســبب النفايــات أو القمائم من 
السفن، ولقد وافق المؤتمر الدولي المنعقد 
في 1997م بــالاشتراك مــع لجنة حماية 
البيئة البحرية علي إدخال ملحق ســادس 
يتعلــق بمنع التلوث بســبب تلــوث الجو 
من الســفن، وهكذا يبين لنــا أن الاتفاقية 
المذكــورة تــكاد تــحصي جميــع مصادر 
التلوث البحري وتضع في المقدمة التلوث 
 Oil Spill بسبب انســكاب و اندلاق النفط
الذي وردت تدابير منعه والسيطرة عليه في 

الملحق الأول من الاتفاقية المذكورة.
تنص المادة الأولى من الاتفاقية على 
الالتزامات العامــة التي يجب أن تلتزم بها 
الدولة المتعاقدة وتنص المادة الثالثة على 
نطــاق تطبيق الاتفاقيــة فأوجبت على كل 
دولة متعاقــدة أن تطبق أحــكام الاتفاقية 
على ســفنها وعلى كل الســفن الأخــرى 
)ماعدا السفن الحربية أو المملوكة للدولة( 
التــي تســبب التلــوث في موانــئ الدولة 
أو مياهها الإقليمية وسواحلها.  المتعاقدة 
وقــد نصت الاتفاقية كذلك على حق الدولة 
المتعاقدة في محاسبة أو معاقبة السفينة 
التي تســبب التلوث في مياههــا الإقليمية 
الدولة  النــص يمنــح  وســواحلها. وهــذا 
المتعاقــدة الاختصــاص القضــائي لنظر 

منازعات التلوث البحري.
وعلى غــرار كل الاتفاقيــات الدوليــة 
نصت المادة 13 على كيفية قبول الاتفاقية 
والانــضمام إليهــا بوســاطة الدولــة التي 
ترغــب في ذلك ويتــم القبول عــن طريق 
أحد أمرين: إمــا بالتوقيع بلا تحفظ حول 
الإجــازة أو القبول أو الموافقــة أو التوقيع 
الذي يخضع للإجازة أو القبول أو الانضمام 
أو الموافقة فيما بعــد. وهذا ما تنص عليه 
في تواتر الاتفاقيات الدولية ســعيًاً لتأكيد 
الرضاء الكامــل بالاتفاقية وبالطريقة التي 
تكفل للدولة المتعاقدة حقها في الســيادة 
علــى أرضهــا ومياهها والسيــادة الكاملة 
لقوانينهــا الوطنية بحسبان أن الاتفاقيات 
الدوليــة ليســت تشريعــًاً دوليــًاً نافذًاً في 
حــد ذاته في الدول المتعاقــدة، فلكل دولة 
الحق في اختيار الطريقة التي تضــع فيها 
التنفيذ دونما  الاتفاقيــة الدولية موضـــع 

مســاس بالسيادة الوطنية.
ولقد صدر بموجب الاتفاقية المذكورة 
بروتوكــولان الأول: حــول التقاريــر عــن 
الحوادث التي تتعلق بالمواد الضارة والثاني 
حول التحكيــم لنظر وحســم المنازعات، 
بالإضافــة إلى ملاحق الاتفاقية الخمســة 
المشار إليها أعلاه وإلى البروتوكولين أعلاه 
فلقد صدر بمدينة لندن في 1978/2/17م 

بروتوكول ماربل 1978م باسم
 Relating to  1978  Protocol of
 the international Convention for
 the Prevention of Pollution from

.1978.ship
كما صدر ملحق بتعــديلات وإضافات 
لاتفاقية ماربل 1973م ، وفي عام 1990م 
للاســتعداد  الدوليــة  الاتفاقيــة  صــدرت 
والتصــدي والتعاون لمنــع التلوث بالنفط 

باسم
 The International Convention on
 Oil Pollution Preparedness, Response

. 1990 and Co operation
مــن  اعتبــارا  نفاذهــا  بــدأ  وقــد 
على  حصلــت  أن  بعــد  1995/8/13م 
القانوني بانــضمام عدد خمس  النصــاب 
عشرة دولــة إليهــا كما جــاء في ســياق 
أحكامها. وهــي الآن مطروحــة للانضمام 

بوساطة الدول التي لم تنضم إليها بعد.
هدفــت هــذه الاتفاقيــة إلي إيجــاد 
نظام تعــاوني فعال بين الــدول المتعاقدة 
للتصدي لحوادث التلــوث بالنفط، وتلتزم 
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دراسة

ما بين استمرار الكارثة وأمل الحد من 
مخاطر التلوث في البحر الأحمر 

الدولة المتعاقــدة أو المنضمة بتأســيس 
إدارة أو سلطة وطنية للاستعداد والتصدي 
بفعالية وعلى نحو عاجل لحوادث التلوث 
و أن تعتمد كل دولة خطة وطنية للطوارئ 
تنشــأ بموجبها إدارة وطنيــة تقوم بتوفير 
المعلومــات اللازمــة عن مخاطــر التلوث 
والتدريــب اللازم وتوفير المعــدات اللازمة 
في الموانئ وعلى سفنها الوطنية وذلك من 
أجــل أن تكون الدولة المتعاقدة مســتعدة 
وبكفاية وفاعلية للتصدي لحوادث التلوث 
بالنفط أو للاشتراك أو الإســهام مع الدول 
الأعضاء في الاتفاقية لمكافحة أو درء آثار 

التلوث.
اتفاقيــة منع التلــوث البحري الناجم 
عــن إغــراق النفايــات وأي مــواد أخرى 

1972م والتي تعرف باتفاقية لندن.
 Prevention of Marin Pollution by
 Dumping of wastes and other Matter

.1972
لا شــأن لهذه الاتفاقيــة بالنفط وإنما 
تتعلــق بتلوث ميــاه وبيئة البحر بســبب 
إغــراق النفايــات أو مخلفــات الصناعات 
في البحــر، وفــيما كان إغــراق بعــض من 
النفايات متاحــًاً عند بدء نفــاذ الاتفاقية 
في عام 1975م مع الاتجاه لدفن النفايات 
في باطــن الأرض، إلا أن تعــديًلاً جوهريــًاً 
لملاحــق الاتفاقية قد تــم في عام 1992م 
منع هذا التعديل إغــراق أنواع محددة من 
النفايــات أو مخلفــات الصناعــة والمواد 
المشــعة أو مــواد الإشــعاعات الذريــة أو 
النوويــة أو مخلفــات الصناعــة وأوســاخ 

ورسابة المجاري في البحر.
وقد صــدر في عــام 1996 بروتوكول 
هــذه الاتفاقيــة في لنــدن )1972( ليعالج 
نفايــات  إغــراق  إلى  الماســة  الحاجــة 
ومخلفــات الصناعة وحرق بعــض المواد 
إلى أن تصير رمادًاً في البحر بحســبان إن 
الدول المتعاقدة تسعى إلى خلق توازن ما 
بين الحاجة إلى الإغراق في البحر وما بين 
تلــوث البحار الناجم من جــراء الإغراق أو 

إلقاء رماد المواد المحروقة في البحر.
تفاقيه الأمم المتحــدة لقانون البحار 
لعــام 1982 وتنـــص هـــذه الاتفاقية في 
معظـــم بنودهـــا عـلى أن تتخـــذ الـدول 
منفـــردة أو مشـــتركة حســـب الاقتضاء 
جميـع مـــا يلـزم مـن التدابـــر المتمشية 
مـــع هـــذه الاتفاقية لمنع تلـــوث البيئـة 
أيـا  البحريـة وخفضـه والســـيطرة عليـه 

كان مصـدره.) (
أنشـــأت المنظمــة العربيـــة للتربية 
والثقافـة والعلـــوم أليكسـو) برنامـج بيئـة 
البحـــر الأحمر وخليـج عـدن عـام 1974 
بالتعـــاون مـــع برنامـــج الأمــم المتحدة 
للبيئـة (UNEP (كواحـد مـن برامـج البحـار 
الإقليميــة التابعـــة لأخر. وتـــم تدعيـــم 
برنامـــج بيئـــة البحـــر الأحمر وخليـــج 
عـدن في عـــام 1982 بالاتفاقية الإقليمية 
للمحافظـــة عـلى بيئـــة البحـــر الأحمر 
وخليـج عـــدن والمعروفة باتفاقيـة جـده 
لعـــام .1982 والتـي تشـــر بوضـوح إلى 
التـزام حكومـات الإقليم وعزمهـا السياسي 
البحريـــة  البيئـــات  قضايـــا  لمعالجــة 
والســـاحلية للبحـر الأحمر وخليـج عـدن 
مـن خـــال أنشـطة مشـــركة ومتناسـقة. 
كـما أن أحـــكام هـــذه الاتفاقيات جـاءت 
متماشية مـع مـواد اتفاقيـة الأمم المتحدة 
البحـار 1982حيـث تشـر المادة  لقانـون 
123 مـــن هــــذه الاتفاقيــة إلى تعــــاون 
الــــدول الســــاحلية للبحــــار المغلقــة 
أو شــــبه المغلقة. وتنســــيق جهودهــا 
بالنســــبة للحقــــوق والواجبــــات فيــا 
البحريــة  البيئــــة  بحاميــــة  يختــــص 

والحفــاظ عليهـا مـن التلـوث.
 وتهـدف خطـة العمـل لهـذه الاتفاقية 
إلى تلبيـــة الحاجـــات البيئيـــة لإقليــم 
وتعزيـز إمكاناتـه البيئيـة. وتحتـوي خطـة 
العمـل عـلى أربعـــة عناصر وهـي: تقييـم 
الأحوال البيئيـة، الإدارة البيئيـة، الرتيبات 
التنظيميـــة والإلية والنواحـي القانونيـة. 
وتسـعى الهيئـــة إلى تنفيـذ خطـة العمـل 

مـــن خـــال تنســـيق الأنشطة الوطنيـة 
التنميــــة  والإقليمية؛ وتعزيـــز مفهــــوم 
الســــاحلية  للمناطــــق  المســتدامة 
والبحريــة؛ ومــن شــأن هــذه الإجراءات 
باعتبارهـــا  والبيئـــة  الإنســان  حاميـــة 

الهـدف الاساسي لخطـة العمـل) (

المطلب الثاني: تنوع الحياة 
البحرية في البحر الأحمر

 يعد البحـــر الأحمر نظامـــًاً بيئيـــًاً 
غنيـًاً ومتنوعا حيـــث يوجـد بـه أكـر مـن 
1200 نـوع مـــن الأسماك التـي سـجلت 
في البحـــر الأحمر، ويوجـد حوالي 10 ٪ 

منهـا في الأماكن الأخرى.  
ويتضمن ذلك حــوالي 283 نوعًاً من 
العوالق النباتيــة، و139 نوعًاً من العوالق 
الشــعاب  مــن  نــوع  و300  الحيوانيــة، 
المرجانيــة، و485 نوعــًاً مــن الطحالب، 
و283 نوعــًاً مــن الطحالــب الكــبيرة، و9 
أنواع من الأعشاب البحرية، و21 نوعًاً من 
النباتات الملحية، و168 نوعًاً من شوكيات 
الجلد )من بينها 20 نوعًاً من خيار البحر(، 
و625 نوعًاً من الرخويــات، و53 نوعًاً من 
القشريات، و4 أنواع من السلاحف البحرية 
المهــددة بالانقــراض، و969 نوعــًاً مــن 
الأسماك، و102 نــوع من الطيور البحرية، 
كل هذه الأنواع باتت مهددة بسبب التسرب 
هــذه الكارثة وكوارث أخرى مماثلة التي قد 
تتوســع على طول ســاحل البحر الأحمر 

يسبب الصراع الدائر.
والبحر الأحمر مــــن أغنــى البحــار 
الاقتصاديــة  أهميتــــه  أمــــا  بالمــوارد 
والسياحية فأنه يحتــــوي عـلـى ثــروات 
اقتصاديــــة كبيرة، فهــــو مــــن أغنــــى 
مناطــــق الثروات المعدنية البحريـــة في 
العـامل ويحتـــوي مـاؤه السـاخن الأجاج 
عـلى نسـبة مركـزة مـــن الأملاح المعدنية 
وعدد مــن المعادن الثقيلــــة كالحديــــد 
والذهــب والفضــة والنحــاس والرصــاص 
توجـــد  كـما  والكالســـيوم  والمغنســيوم 
بـــه خمسـة أنـــواع رئيسـية مـــن الموارد 
المعدنية أهمهـــا؛ ورواسـب النفـط والغـاز 
الطبيعـي، الرواسـب المتبخرة؛ كالجبـس، 
والهاليـــت، والدولوميـــت، والفوســـفات، 
والكربيـت، بالإضافة الى رواسـب المعادن 
الثقيلـة، مـا يجعـــل الـدول الواقعـة عـلى 
حوضـه تسـتغل تلـــك الموارد في تطويـر 

اقتصادهـا) (
كان العــلماء يأملون أن يكــون البحر 
الأحمــر بمثابة ملجأ للشــعاب المرجانية 
بعــد تكيفه مع ظــروف الميــاه الدافئة، إذ 

يــؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجة حرارة 
محيطات العالم.

وقالت مصادر في صناعة الشــحن إن 
الصراع في المنطقــة يزيــد مــن تعقيد أي 
عملية تنظيف وســيثني سفن الإنقاذ عن 

دخول المياه عالية المخاطر.
تــشير الدراســات إلى أنه نظــرًاً لأن 
الشــعاب المرجانيــة في البحــر الأحمــر 
تتكيف مع ظروف المياه الدافئة، فقد تكون 
أكثر مرونــة في مواجهــة ارتفــاع درجــات 
حــرارة المحيطات، ما يتطلــب فروقًاً أكبر 
في درجات الحرارة للتبييض، وهي العملية 
التي تطرد بها الشعب المرجانية الطحالب 
الملونــة التي تعيــش في أنســجتها عند 

تعرضها لإجهاد حراري.
يتميــز الشريط الســاحلي في اليمن 
بمجموعــة متنوعة من الموائل التي تدعم 
نظــرًاً لأهميتها  الســاحلية  المجتمعــات 
البيئيــة والاقتصاديــة الكــبيرة. ويمكن أن 
تتســبب الكمية الهائلة من النفط المتوقع 
تسربهــا في كارثــة إنســانية وبيئية تلقي 
بــظلال وخيمــة على التنــوع البيولوجي 
لحــوالي 115 جزيــرة يمنيــة في البحــر 
الأحمــر وتؤثــر على الشــعاب المرجانية 
الرملية  والشــواطئ  المانغروف  وأشــجار 
والطينيــة ومــزارع الأسماك وغيرهــا من 
الموائل البرية والبحرية، إضافًةً إلى مئات 
الآلاف من المجتمعات اليمنية الساحلية. 
فبســبب البقعة النفطية الطافية تلك، لن 
يحدث تبــادل في الأكســجين بين الهواء 
والماء )وهي عملية مهمة للحياة البحرية(، 
وســيتعذر وصــول الضــوء إلى الكائنــات 
المنتجة التي تعتمد إنتاجيتها الأساســية 
على عمليــة التمثيــل الضــوئي، وهــو ما 
الكائنات المســتهلكة  ســيؤثر بدوره على 
أيضًاً التي تعتمد سلســلتها الغذائية على 
تلــك الكائنــات المنتجــة. وعندمــا تصل 
بقعة النفط إلى شــواطئ البر الرئيسي أو 
الجزر المنتشرة في البحر الأحمر، فسوف 
تتسبب في أضرار فادحة بالموائل البحرية 
الساحلية، بما في ذلك أشجار المانغروف 

والشعاب المرجانية.
الأحمــر  البحــر  تعــرض  حالــة  في 
لمســببات التلوث فانــه ســتتأثر كائنات 
عديــدة إما بســبب امتصاصهــا للمعادن 
النفطية الســامة الموجــودة في المياه أو 
لأنهــا ســتصبح مغمــورة كليــًاً بالعناصر 
والمــواد  والاســمدة  كالنفــط  الملوثــة 
 3,441 يتعــرض  وســوف  الكيماوئيــة. 
نــوع تقريبــًاً )ملايين الأصنــاف البحرية( 
الســاحلية للخطر  الحيــة  الكائنــات  من 
بســبب التلوث البحري، ناهيك عن العدد 

الهائل من الأنــواع الموجودة في المناطق 
الساحلية للبلدان المجاورة.

المطلب الثالث:
حادثة سفينة روبيمار. من 

الاعتداء حتى الغرق
 MV :الســفينة روبيمار  )بالانجليزية
Rubymar( هي ســفينة شــحن بريطانية 
مخصصــة للبضائــع الســائبة، ترفع علم 
 )GMZ( بليــز، وتديرها شركــة جــي إم زد
لإدارة السفن في لبنان، لصالح شركة تابعة 
 Golden( لشركة جولدن أدفنشر شــيبينغ
Adventure Shipping S.A(  في المملكــة 

المتحدة. 
دوكيــارد  »أونومــوشي  شركــة  بنــت 
)Onomichi( » ســفينة »إم في روبــيمار«، 
وهي شركة متخصصة في صناعة الســفن 
وتنشــط منذ ســنة 1943، إذ بدأت عملية 
 1996 أغســطس/آب   30 يــوم  البنــاء 
وامتدت إلى 27 يناير/كانون الثاني 1997 
تاريخ دخولهــا الخدمــة البحرية. وتعتبر 
» روبيمار« ســفينة شــحن ضخمة خاصة 
بالبضائــع الســائبة، حيــث يبلــغ طولها 
171 مترًاً وعرضهــا 27 مترًاً، وهي مجهزة 
بمحركات من نوع ميتسوبيشي الذي يوفر 
7059 كيلوواط من الطاقة ووزنها في حالة 
الســكون 32 ألفا و211 طنــا، وهي قادرة 
على شــحن حمولة متوســطة تقدر بـ19 
ألفــا و420 طنا، وتعمــل »إم في روبيمار« 
بمحرك قوته 9466 حصانــا بخاريا، وهو 
من نوع »ميتسوبيشي« يصنّّعه فرع شركة 
»أكازاكا« للصناعــات الثقيلة ويولّدّ 7059 
كيلوواتا من الطاقة الكهربائية، وقادر على 

بلوغ سرعة 30 كيلومترا في الساعة.
 وقد أطلقت على الســفينة خلال فترة 
عملها عدة مســميات وهي »كين شين« في 
عام 1997، جزيرة تشاتام في عام 2009، 
وجزيــرة إيكاريا في عــام 2020، ثم أعيد 

تسميتها باسم روبيمار.
في عام 2022، شــاركت الســفينة في 
مبادرة حبوب البحر الأســود، حيث نقلت 
35 ألــف طن مــن القمح مــن أوكرانيا إلى 
مصر أثناء العملية العســكرية الروسية في 

أوكرانيا .
-طاقم السفينة ومحتوياتها 

ضمت »روبــيمار« في رحلتها الأخيرة 
طاقما ملاحيا من جنسيات مختلفة مكونا 
من 24 بحارا، وهم: 11 سوريا و6 مصريين 
و3 مــن الهند و4 من الفلبين. وتم إجلاؤهم 
جميعــا إلى جيبوتي«. إذ كانت تحمل على 
متنها 22 ألف طن متري من الأســمدة من 
فئــة 5.1 العالية الخطــورة و120 طنا من 

النفط.
ســفينة  على  الاعتــداء  -حادثــة 

»روبيمار« 
 2024 فبراير/شــباط   19 يــوم  في 
أطلق الحوثيون على »روبــيمار« صواريخ 
باليســتية أثناء عبورها ميــاه الخليج في 
رحلة من الإمــارات العربيــة المتحدة إلى 
بلغاريــا، مما أدى إلى إصابتهــا إصابــة 
مبــاشرة، وقــد أعلنــت جماعــة الحوثي 
اســتهداف »روبــيمار« في البحــر الأحمر 
بصواريخ بحرية عدة، ما أدى إلى تعرضها 
لإصابــة بالغة، وأكــدت القيــادة المركزية 
الأميركيــة غــرق الســفينة روبــيمار بعد 
تعرضها لهجــوم بصاروخ أطلقه الحوثيون 

في 18 فبراير الماضي. 
وقال القبطان ســامر حجــازي، قائد 
سفينة »روبيمار«: »إن السفينة استهدفت 
مــن صــاروخين إصابة مبــاشرة، وأصيب 
خزان الوقود وعنبر 5، ودخل مياه بالمكنة 
بالكامل، هما بيقولوا اســتهدفناها عشان 
مركــب بريطاني وكلام ليس له أســاس من 

الصحة«.  
-الأضرار الأولية من الاعتداء 

 نجم عنهــا تسرب نفطــي في البحر 
الأحمــر بطــول 18 ميلا.  إن مــا يقرب من 
21 ألف طن من سماد كبريتات فوســفات 
الأمونيــوم كانت تحملها الســفينة وتمثل 
خطــرا بيئيــا في البحر الأحمــر. وتسرب 
الوقــود الثقيل من الســفينة قبــل غرقها 
مما أدى إلى تجمــع نفطي كبير بطول 30 
كيلومترًاً بالبحر الأحمر فيما تمكن طاقمها 
مــن مغادرتهــا بعد الاســتنجاد بســفينة 

أخرى كانت قريبة.
-حادثــة غــرق الســفينة روبيمار في 

البحر الأحمر
في 2 مــارس الجــاري، أعلنت خلية 
الأزمة للتعامــل مع الســفينة »روبيمار«، 
غــرق الســفينة التــي تحمل علــم بيليز 
قبالــة الســواحل اليمنيــة، وذلــك بعــد 
الحوثية،  للمليشــيات  إرهابيين  هجومين 
وأكــدت أن النتيجــة كانــت متوقعــة بعد 
ترك الســفينة لمصيرها لأكثر من 12 يومًاً 
وعــدم التجــاوب مع مناشــدات الحكومة 
اليمنية لتلافي وقوع الكارثة التي تســببت 
بها المليشــيات الإرهابيــة المدعومة من 

النظام الإيرانية. 
وأكدت أن غرق الســفينة من شأنه أن 
يتســبب بكارثــة بيئية بالميــاه الإقليمية 
اليمنية والبحر الأحمر بشــكل عام بسبب 
تسرب نفطــي في البحر بطــول 18 ميلا، 
وســط مخاوف من تسرب مواد سامة من 
حمولة الســفينة البالغة 41 ألف طن من 

الأسمدة.
ومثــل غرق الســفينة البريطانية “إم 
في روبــيمار” حدًثًا فارًقًا ليــس باعتبارها 
أول سفينة يتم اغراقها وتدميرها بالكامل 
ا،  منذ بدء الهــجمات البحرية، وإنما، أيًضً
في  فادحــة  أضراًرًا  ســتلحق  باعتبارهــا 
البيئــة البحريــة والســاحلية في محيط 
غرقها جنوب البحر الأحمر؛ شاملة بذلك 
مســاحات بحرية، بالإضافة إلى سواحل 
يمنية، وبخاصــة محطــات تحلية المياه 
هنــاك، علاوة على نفوق الأحياء البحرية، 
وتحذير خبراء من تسمم بعض الأسماك؛ 

وانتقال سميتها لمن يأكلها من البشر.
تغــرق  أول ســفينة  روبــيمار  وتعــد 
منــذ أن بدأت جماعة الحوثي اســتهداف 
نوفــمبر تشريــن  التجاريــة في  الســفن 
الثــاني الماضي، وغرقت في منطقة ضيقة 
بين اليمن وإريتريــا على عمق نحو 100 
متر )330 قدمــًاً( وترتفــع خطــوة وقــوع 
كارثــة بيئيــة بســبب الطبيعــة الخاصة 
للبحر الأحمر، بحســب قــول إيان رالبي، 
مؤســس شركة الأمــن البحــري »آى. آر. 
كونســيليوم«، حيث يحتوي الممر المائي 
للبحر الأحمر على نمط مائي دائري يعمل 
بشــكل أســاسي كبحيرة عملاقــة وتؤثر 
هــذه الحادثة على البيئــة بطرق متعددة، 
وتتراوح آثارها من الآثار الفورية إلى الآثار 

الطويلة الأمد. 
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المكلا

حلفائهــا  الســعودية  »تدعــم 
المحلــيين للســيطرة على المــكلا، 
بيــنما تســعى تركيا لتعزيــز تواجد 
وصحــراء  وادي  في  الإخــوان 
حضرموت،  أبنــاء  لكــن  حضرموت، 
يرفضــون مــا يصفونــه بالاحــتلال 

العسكري لأرضهم«
قوات سعودية وأخرى يمنية تشكلت 
وفــق استراتيجية التحالف العربي الذي 

تقوده السعودية - أرشيفصنعاء
قالــت قنــاة العربية الســعودية إن 
الأجهــزة الأمنيــة اليمنيــة في محافظة 
المهــرة، أحبطت محاولــة إرهابية كانت 
تســتهدف الأجانب،، وعدد تلك الخلية 
عشرة عنــاصر إرهابيين كانوا يخططون 
لتنفيــذ أعمال إرهابيــة ضمــن مخطط 
إجرامــي كــبير في أماكــن متفرقــة من 
المحافظــة، دون ان تشير إلى تبعية هذه 
العنــاصر لتنظيم القاعــدة أو الحوثيين 
المصنفين على قوائم الإرهاب الأمريكية.

وذكــرت القنــاة على لســان مصدر 
في وزارة الداخليــة اليمنية )إخوان( »أن 
أفراد الخليــة الإرهابية أطلقوا النار على 
الوحدات الأمنية ما اضطرها لاســتخدام 
القوة وتبادل إطلاق النار مع الإرهابيين، 
حتى تمكنت مــن تضييق الخناق عليهم 
والقبــض  الاســتسلام  على  وإجبارهــم 
عليهــم في وقت قياسي، مــشيرة إلى أن 
عمليــة تتبع ورصد هــذه العناصر كانت 
عمليــة نوعيــة ومعقدة اســتمرت عدة 
أشــهر تكللت بالقبض على كافة عناصر 

الخلية الإرهابية.
وجــاء الحديث عن ضبــط عناصر 
ظــل  في  المهــرة،  في  إرهابيــة  خلايــا 
تزايــد أنشــطة الجماعــات المســلحة 
المرتبطــة بالقاعــدة والحوثيين خاصة 
والمهــرة،  حضرمــوت  محافظتــي  في 
والخاضعة لسيطرة قوات محلية تشرف 

عليها المملكة العربية السعودية.
وتعد محافظة المهرة، واحدة من أبرز 
المحافظات التي تنشط فيها الجماعات 
المســلحة المرتبطة بإيران، والتي تظهر 
علانيــة في مناهضــة الســعودية، التي 

تتمركز بقواتها في المحافظة الشرقية.

خلال الســنوات الماضية، برز أسم 
»علي سالم الحريزي«، وهو ضابط سابق 
في الجيش الجنوبي، ومســؤول حكومي، 
وتاجــر سلاح، مناهض للســعودية التي 
اتهمها بتدمير المهرة والســيطرة عليها، 
ومحاولتها إنشاء مشــاريع توسعية في 

المحافظة.
وتشــكل المهــرة نقطــة صراع بين 
سلطنة عمان من جهة والمملكة العربية 
الســعودية من جهة أخــرى، لكن إيران 
كانت المســتفيد الأكبر، تراخي القبضة 
العســكرية لحكومــة الشرعيــة اليمنية 
التي تدعمهــا الرياض، وهو ما مكن أذرع 
طهــران من تهريب الأســلحة والطائرات 
المسيرة والصواريخ، لكن الســعودية لم 
تدخــل في أي صدام مع ســلطنة عمان، 
قبــل ان تســتعين بها لتقريــب حل مع 
الحوثيين لوقف التدخلات السعودية في 

اليمن.
تركت الســعودية على »اســتحياء« 
المهرة لنفوذ عماني، وذهبت صوب وادي 
حضرموت لتعزيز نفــوذ تنظيم الإخوان 
التي تقول وسائل إعلام سعودية إنه على 
علاقة بتنظيم القاعدة، اشد فروع قاعدة 

الجهاد تطرفا في الجزيرة العربية.
السعودية،  عكاظ  صحيفة  واعتبرت 
التنظيمات الإرهابية »القاعدة وداعش«، 

بأنهم فروخ تنظيم الاخوان المسلمين.
وصحــراء  وادي  منطقــة  وتمثــل 
حضرمــوت، ســاحة أمنة تنشــط فيها 
جماعــات »الإرهــاب« بشــكل مباشر ، 
وهــي مناطق يســيطر عليها أو ينشــط 
فيهــا تنظيــم الإخوان )حــزب الإصلاح( 
في اليمــن، حيــث ترتفــع وتيرة الأعمال 
الإرهابيــة عند فقــدان التنظيم لمنطقة 
من مناطــق نفوذه، وتكون منطقة الوادي 
والصحراء بحضرموت، منطلقا لهجمات 
انتقاميــة، تقــول تقاريــر صحفيــة إن 
العمليــات الإرهابية تُسُــتخدم كرســالة 
انتقامية ضد قوات وتشــكيلات المجلس 
الانتقــالي الجنوبي، عادة مــا تُنُفذ هذه 
العمليــات الإرهابيــة بعــد كل خســارة 

يتعرض لها تنظيم الإخوان.
الماضيــة،  الـــ8  الســنوات  وخلال 

شكلت التنظيمات المتطرفة، رأس حربة 
في مواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي، 
الذي خسر العديد من قياداته العسكرية 
في عمليــات إرهابيــة، تــشير معلومات 
صحفيــة إلى أن تلــك العمليــات أكدت 
وجود ما اســمته »حالة من الانسجام أو 
الرضــا بين الإصلاح والحوثيين بعد تلك 

العمليات الإرهابية.
وعــادة ما يُظُهر إعلام وناشــطو كل 
مــن الإصلاح والحوثــيين فرحة واضحة 

بهذه العمليات الإرهابية.
وعلى الرغــم مــن ســيطرة الإخوان 
على مــدن ومحافظــات يمنية عــدة، إلا 
أنهم فشــلوا في كبــح جماح الاغتيالات، 
حيث تُعُــد اســتمرار الاغتيــالات دليًلاً 
على أن المناطق التــي يحكمها الإخوان 
باتت »مرتعــًاً للإرهــاب«، او ان التنظيم 
هو الحليــف الأبــرز او المتحكــم بتلك 
الجماعات التي لم يسبق لها واستهدفت 
أي من القيادات الحوثيــة او الإخوانية، 
وهــو مــا يعتقــده جنوبيون دلــيلا على 
يســتخدمون  والحوثــيين  الاخــوان  ان 
التنظــيمات الإرهابيــة ضــد خصومهم 

الجنوبيين. 
ويُشُير التزامن بين خسائر الإخوان 
اســتخدام  إلى  الإرهابيــة  والعمليــات 
»الإرهاب« كأداة سياســية، لكن الإرهاب 
التــي  الورقــة  بــات  سياســية(،  )كأداة 
يستخدمها الإخوان لعرقلة انتشار قوات 
النخبــة الحضرميــة في وادي وصحراء 
تعتبرهــا  مناطــق  وهــي  حضرمــوت، 
الســعودية مناطق عمــق استراتيجي لا 

يمكن التفريط فيها.
ولكــن الريــاض ليســت وحدها من 
تراهــن على الإخوان لبنــاء استراتيجية 
)قديمــة جديــدة(، فأنقــرة دخلــت مرة 
أخرى في البحث عن موطئ قدم في أخر 
معاقل الاخــوان في محافظات الجنوب، 
والخاصــة بالجــزء الاستراتيجي )وادي 

وصحراء حضرموت(.
تحــاول الســعودية الحصــول على 
موطئ قدم في ســاحل حضرموت حيث 
تنتشر قــوات النخبة المحليــة، وتطرح 
قــوات بديلــة »هــي قــوات درع الوطن« 

المحسوبة على الســعودية، التي  تدعم 
جماعة الإخــوان في اليمن لتمكينها من 
الســيطرة على حضرمــوت، وهو الهدف 
الذي تتشــارك فيه الرياض مع انقرة، في 
جعــل حضرموت وطنا بديلا للإخوان في 
حال طردهم من مأرب من قبل الحوثيين.

السعودية حلفائها المحليين  تدعم 
للسيطرة على المكلا، بينما تسعى تركيا 
لتعزيز تواجد الإخوان في وادي وصحراء 
حضرموت، لكن أبناء حضرموت، يرفضون 
ما يصفونه بالاحتلال العسكري لأرضهم 
من قبــل »قــوات المنطقة العســكرية«، 
حيث تتناقض مســاعي الرياض وأنقرة 

مع مصالح أبناء حضرموت وتاريخهم.
لكن تبدو هناك مفارقات في التعامل 
مــع الملف اليمنــي من قبل الســعودية 
وتركيا، حيث تصنف السعودية، الإخوان 
كجماعــة إرهابيــة، بيــنما تتحالف مع 
فرعهــم في اليمــن، من جهتهــا، فرضت 
تركيا تشديدات على الإخوان في أراضيها 

بينما تدعم فرعهم في اليمن.
لكن يظل الرهان على الإخوان خاسر، 
خاصــة وان هناك تجربة لـ)الســعودية 
وتركيا(، في خســارة شــبوة، على الرغم 
من وجود محاولات عديدة لدعم ســلطة 
قمعيــة للتنظيــم في المحافظــة، عقب 
للرياض  اجتياح عســكري واســع، كان 
وانقرة دورا في بســط نفوذ التنظيم على 

المحافظــة النفطية في أغســطس/ آب 
العام 2019م.

وداعميــه  الاخــوان  تنظيــم  خسر 
شــبوة، لاعتبــارات ان للتنظيم خصومة 
تأريخيــة مع الجنوبــيين، الذين يقولون 
ان التنظيم قد حرض على قتل المدنيين 
دينيــة  فتــوى  مــن خلال  الجنوبــيين 
تكفيريــة أصدرها الاخــوان، حين كانوا 

حلفاء لنظام علي عبدالله صالح.
على  صحافيــة  تقاريــر  تؤكــد 
وجــود تقاطــع مصالح بين الســعودية 
وتركيــا، لكن تظل المشــكلة في الحلفاء 
المحلــيين )جماعــة الإخــوان(، حيــث 
تــرى تلك التقاريــر إلى أن دعم التنظيم 
يعني فقدان حالة الأمن والاســتقرار في 
ساحل حضرموت، أكثر المدن الجنوبية 
استقرارا، وعدم لاستقرار في حضرموت، 
يعني مزيدا مــن التعزيز للتحالفات بين 
الحوثــيين )ذراع إيران(، وتنظيم القاعدة 
المســلح، الذي تشر العديد من التقارير 
إلى أنــه قد أصبح أحــد الأدوات لتحقيق 
مشروع التوســع في المنطقة، معتقدين 
ان تحالف إيران مع الجماعات المسلحة 
الســنية، يعود الى وجــود أمير التنظيم 
»سيف العدل« في إيران، والذي يضحى 
بالتحرك لخلــق مزيدا مــن الاصطفاف 
المسلح مع الحوثيين في مواجهة القوات 

الجنوبية التي تقاتل في أبين وشبوة.

نفط حضرموت
»المصالح التركية السعودية تتقاطع مرة أخرى«..

تدخلات إقليمية قد تعزز تحالف الحوثيين وتنظيم القاعدة
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المستشرق برنارد 

الإهداء
سأتحدث في هذا الموضوع عن جزء من الذاكرة، 
وأهديها الى كل من علموني وفي مقدمتهم 

أمي الحبيبة رحمة الله عليها الذي غرست في 
نفسي حب العلم منذ الصغر، و إلى روح والدي 

المرحوم رمز التضحية و نكران الذات الذي علمني 
حب الناس و علمني أن القناعة لا تعني صغر 

الهمة، وأن التواضع لا يعني الذل، و الى كل 
زملائي الطلبة في عدن، و المدرسين، و إلى 

كل هؤلاء الذين أحبهم.

جزء من الذاكرة

منتصف العام 1964م
في منتصف العــام 1964م  بدأت 
انا و بعــض الشــباب الصغار نمارس 
العزف على الآلات الموســيقية  هواية 
المتوفــرة حينهــا و هــي آلة تســمى 
الميلوديكا، و اتذكر ان والدي اشتراها 
لي بمبلــغ كما اتذكر 40 شــلن )عملة 
ذاك الزمــان(، كان عددنــا ثلاثــة من 
مدينــة المنصــورة، و في نفس الفترة 
كان هنــاك إعلامــي شــاب في إذاعة 
عــدن اســمه عبدالرحمــن باجنيد، و 
لديه برنامج إذاعي اســمه كما اعتقد 
»مواهــب فنيــة«، فأختــارني انــا من 
المدرسة المتوسطة في الشيخ عثمان، 
و كذلك الأخوين علي محمد ســعيد و 
أخــوه عبدالمنــان من المنصــورة، و 
كذلــك طالبــان من كريتر، للأســف لا 
اتذكر اسميهما الآن، للعزف على ألات 
الميلوديكا الذي كنا نجيده، و في هذا 
البرنامج عزفنا عدة أغاني اشهرها في 
تلك الأيام أغنية »وحدة قلب« كلمات 
الفقيد الأســتاذ محمــد عبدالله فارع، 
الحــان و غنــاء الفنــان الفقيد محمد 

مرشد ناجي، و تقول كلماتها:
بروحي و قلبي، بعينــي و لُبُّّي // 

بروحي فديتك بقلبي هويتك
بعيني حويتك بلبي و عيتك

***
بروحي .. و كم رخص الحب غالي 

.. فديتك،
بقلبي .. و قــد كان مرتاح خالي .. 

هويتك
بعينــي .. و كانت تنــام الليالي .. 

حويتك
بلبي .. و قد كان ســاهي و ســالي 

.. و عيتك
و لما وعيتــك .. و بقلبي هويتك .. 

و عيني حويتك
و روحي فديتك، مسى الروح طائر 

يهيم في كمالك يحوم في ظلالك
مسى الطرف ساهر يسامر خيالك 

و يرعى جمالك
مسى القلب عامر بذكرى دلالك و 

بشرى وصالك
مسى اللب حائر بفحوى خصالك 

و نجوى جلالك
***

و عندما اذيــع البرنامج من إذاعة 
عدن، ســمع بأسمائنا تقريبا كل أهل 
عــدن، تقريبا كان عدد ســكان مدينة 
عدن في تلــك الســنة لا يتجاوز نص 
مليون نسمة، و كان المذياع سلوة اهل 
عــدن لمتابعة ما يحــدث في العالم، و 

خاصة انه لا يوجد تلفزيون.
بعــد ذلك كنا نعزف في المدرســة 
المتوسطة في الشيخ عثمان في بعض 

المناسبات.
و بعد شــهرين من هذه المناسبة، 
باجنيد  الإعلامــي عبدالرحمــن  جاء 

الى مدينــة المنصورة بســيارة بيضاء 
سبورت جميلة، و يسأل اهل المنصورة 
عن منزلنا و اين يســكن علي جارالله، 
و كان النــاس في المنصــورة يعرفون 
بعضهــم لقلتهــم، و تحابهم، فأخبروه 
بأن منزلنا قريب من مطعم أســوان، و 
عندما وصل الى المطعم بدأ يســأل، و 
نحن اهل الحي بسطاء و نخاف على 
بعضنا، ركض أحد الأطفال خلســة و 
دخــل منزلنا و أخبر والــدي ان هناك 
شخص معه ســيارة ســبورت بيضاء 

يسأل عن ابنك علي.
كان  عليــه  اللــه  رحمــة  والــدي 
حمش، فــكان يعتقــد انني قــد أكون 
عملت مشكلة مع الرجل او مع ابنائه، 
او انه رجــل قليــل خير، و طلب مني 
ان لا أخــرج، فأول ما قابــل الإعلامي 

باجنيد قال له والدي
خير، ايش تشتي من علي؟ 	-

انا باجنيد، و علي يعرفنا 	-
يا أخي ما لي دخل بإسمك،  	-
علي ولد صغير و انت رجال كبير ايش 

تشتي منه؟
انــا اللي وديتــه للإذاعة، و  	-
عزف فيها مــع اصدقائــه، و اصبحوا 

مشهورين.
ايش  بــس  عــارف،  طيــب  	-

تشتي منه دحين؟
تلفزيون سيفتتح عندنا  في  	-
هنــا في عــدن قريبــا، و فيــه برنامج 
للأطفــال اســتعدينا له اســمه »جنة 
الأطفــال«، و ســنحتاج لــعلي ابنك و 
فقرات موســيقية  لتقديــم  اصدقائــه 
اسبوعيا، و سنوفر لهم المواصلات، و 

المكافآت الشهرية.
هنــا اطمأن والــدي و طلــب مــن 
الإعلامــي ان يشرب معه الشــاي في 
المطعــم المجــاور، و طلب مــن أحد 

الأطفال ان يناديني من المنزل.
برؤيتــي  ســعيدا�  باجنيــد  كان 
و أخبرني انــه بصــدد تكويــن فرقــة 
موســيقية لبرنامج جنــة الأطفال في 
تلفزيون عدن، و سيكون هو المسؤول 
عنه و ستقدمه المذيعة عديلة بيومي، 
فقــال اتفق مــع اصدقائك علي محمد 
لتعزفوا  اخــوه عبدالمنــان  و  ســعيد 
على آلات الميلوديــكا، و مــن كــريتر 
في شاب اســمه عادل لقمان سيعزف 
على الأوكارديون، و آخر اســمه محمد 
حسين بيحاني سيعزف على الدربوجا 
)اصبح بعد ذلك مخرجا تلفزيونيا(، و 
شــخص آخر لا اتذكر اســمه سيعزف 

على الدف.
التدريبات  تشكلت فرقتنا، و بدأنا 
مبنــى  في  باجنيــد  إشراف  تحــت 
التلفزيــون، و كان مقــر التلفزيون في 
التواهــي  في إحدى الفلل على الجبل 
و يقــال أن هذا المبنى كان مســتأجرًاً 

من السيد جواد حسين. 

صــغير  بــاص  ســيارة  جــاءت   
مــن  شــقيقه  و  علي  و  انــا  لتقلنــي 
المنصورة لنذهب لأول بروفة في مبنى 
التلفزيــون، و كانت هــذه المرة الأولى 

التي ارى فيها مدينة التواهي.
تم التعارف بيننا كفرقة موسيقية، 
كنــت انــا و علي محمد ســعيد أصغر 

العازفين و البقية يكبرونا بقليل.
في تلك الفترة كان مبنى التلفزيون 
خلية نحل معظمهم من موظفي إذاعة 
عــدن، و كان مبنى التلفزيــون عبارة 
عن دورين في الدور الأسفل تم تجهيز 
الإســتوديو لإخراج البرامــج المتفرقة 
و كان بها كامرتان، و هناك اســتوديو 
صغير لمذيع الربــط و لقراءة نشرات 
الكــبير  الأخبــار، و مــن الأســتوديو 
كانت توجــد غرفــة مقابلــة تفصلها 
عــن الإســتوديو جدار مــن الزجاج و 
هي غرفة يســموها الكنترول، و كانت 
هناك غرف صــغيرة لا اتذكر ماذا كان 
عملها، و اتذكر انــه كانت هناك غرفة 
كبيرة لمكاتــب المذيعين و المصورين 
و بقية الموظفين، و كذلك هناك غرفة 
و  الغازية  لبيع المشروبات  متوســطة 

العصائر. 
اتذكــر ان مــدة الإرســال لم تكن 

تتجاوز الثلاث ساعات يوميا تقريبًاً.

بداية البث في التلفزيون

ابتــدأت بروفاتنا، وكانــت مهمتنا 
ان نعــزف بعــض الألحــان الخفيفــة 
للأطفــال المدعوين لحضــور برنامج 
جنة الأطفال، شــكل الاعلامي باجنيد 
فريق من شــخصين للترويج للبرنامج 
ليجذب إهــتمام بعض الأسر المقتدرة 
للإحتفــال بأعيــاد مــيلاد اولادهــم و 
بناتهــم في برنامج جنة الأطفال، و كنا 
نحن شباب الفرقة نعزف أغاني حسب 
رغبة الأسر و يدفعون مبالغ للبرنامج، 
و كان باجنيــد هــو مــن يدربنــا على 
الألحــان، و كانت لكل عــازف مكافأة 
دينار جنــوبي على الأغنيــة، في تلك 

الأيام كان هذا المبلغ كبيرا جدًاً.
اتذكر ان بداية البث في التلفزيون 
كان  و  1964م،  ســبتمبر   14 في  كان 
عمري حينها 12 ســنة و شهر واحد، 
بدأ بــث أول حلقــة مــن برنامج جنة 
الأطفال تقرييًاً في الأســبوع الأول من 

بداية البث.
بعد ذلك واجهتنا بعض المشاكل 
بســبب  التلفزيون  لمبنــى  للوصــول 
التجوال في  لــحضر  فــرض بريطانيا 
عدن، استطاع المســؤولون إستخراج 
التلفزيون من هذا  إســتثناء لموظفي 
الحضر، بشرط اســتخدام ســياراتهم 
الخاصــة، و تــم تقديم ارقــام لوحات 
الســيارات للأمن البريطاني، اما نحن 
الصغار لا نملك ســيارات فتطوع أحد 

الشــباب المــحترم رحمة اللــه عليه 
و كان إســمه ريــاض عنتر مــن ابناء 
الشــيخ عــثمان، لنقلنا نحــن الثلاثة 
بسيارته و إرجاعنا، و كان يعمل مديرًاً 
للإســتوديو، و عرفــت بعــد ذلــك انه 

أستشهد برصاص الإستعمار.
عملنــا في التلفزيــون ســنتين، و 
لكن توقفنا بعد ذلك بســبب الأوضاع 
الأمنيــة، و الحــرب الأهليــة، و لكــن 
إدارة المدرسة المتوســطة في الشيخ 
عــثمان  طلبــت منــي تكويــن فرقــة 
موسيقية، و شــكلت هذه الفرقة من 7 
طلاب، و اضفنا طالــبين للغناء كانت 
اصواتهم جميلة، و بعد إنتهاء مرحلة 
البيومي  لكليــة  أنتقلــت  المتوســطة 
)كليــة عــدن(، و كان عميدهــا الأديب 
الفنــان الفقيد الأســتاذ لطفي جعفر 
أمان، و اتذكــره في اول يوم و هو يلقي 
على الــطلاب الجــدد كلمــة الترحيب 
بصوت جميل و تعابير عربية بسيطة، 
ثــم قــام بتعريفنا بالمــدرسين و كان 
منهم المصريين و سوداني و جنوبيين 
اتذكــر منهم الأســتاذ ابوبكر باذيب و 
ابن الشــيخ العلامــة عبداللــه حاتم، 
و الأســتاذ الجنوبي هاشــم بحر، كان 
وقتهــا تقريبا في بداية الخمســينات، 
أنيق في ملبســه دائم الإبتسام، و كان 
خطه جميًلاً عندما يكتب بالطبشــور 
على اللوح الأســود، و اتذكــره انه كان 
يكتــب ليس بــرأس الطبشــور و انما 
بالعرض حتــى يتأكــد ان كل الطلاب 
يســتطيعون قراءة ما يكتب، و للأسف 

لا اتذكر بقية الأسماء.
في اليــوم التــالي ذهبــت لغرفــة 
العميد الأســتاذ لطفي أمــان، و كانت 
اول مــرة اقابلــه و اراه عن قــرب، فقد 
كان وســيم الوجه، معتدل القامة كان 
يلبس قميصــا ابيضا و سروالا قصيرا 
ابيضا، لم نجلس على الكراسي، و انما 
كان يحدثنــي و انا واقف، و هو يمشي 
بخطوات قــصيرة و كأنه يــذرع غرفة 
مكتبه، و كان يتحدث معي ببشاشــة، 
كل هذه اوصاف الفقيدالأســتاذ لطفي 

جعفر أمان إذا صدقت ذاكرتي.
 و أخبرته يا اســتاذ انا ســمعتك 
عندمــا قدمــت لنا جميــع المدرسين 
و تخصصــات موادهــم ما عــدا مادة 
واحــدة، فأســتغرب من ســؤالي فقال 
لي اي مــادة بشــيئ مــن الإنفعــال؟ 
قلت لــه الموســيقى، إبتســم بعد ان 
عــرف حينهــا اننــا كنــت مــن ضمن 
الفرقة الموســيقية في تلفزيون عدن، 
و رد عليــا فــورًاً ســأضع في جدولكم 
لتدريســكم  حصــتين  الأســبوعي 
الموســيقى، إحداها سيكون المشرف 
عليها الموسيقار يحيى مكي، و الثانية 
ســيكون مشرف عليها الفنــان أحمد 
قاســم، كدت اطير من الفــرح، و أردت 
أن اركــض لأبلــغ اصدقائي، شــكرته و 

هممت بالخروج من مكتبه، إلا انه قال 
لي انتظر اريدك تكوّّن فرقة موســيقية 
للكلية و تســتفيد مــن نصائح يحيى 
مكي و أحمــد قاســم، و ســأحدد لكم 
غرفة للتمرين، و كذلك ســأشتري لكم 
الألات الموســيقية المطلوبة حســب 

توجيهات الأستاذين.
يــا الهي، ما هذا الإنســان و كيف 
يوافق على طلبات شاب صغير هكذا و 
بسهولة، انهم يحبون وطنهم و يحبون 
ان يكــون الجيل الجديد جــيًلاً راقيًاً، 
انسان كلطفي أمان لم يطفأ ظمأه من 
الشــعر و الثقافة، ان الزاد الذي تلقاه 
في دراســته لم يلهيــه عــن المعارف 
الأخرى و حب الوطن، لقد كان كأبناء 
عدن في ذاك الزمان متعطشًاً لقوميته 
و ثقافتهــا و أدبها و موســيقاها، لقد 
بــدا لي الأســتاذ لطفي أمــان في تلك 
اللحظــة أنــه يمثل جيــل الماضي و 

الحاضر و امل المستقبل.
فعًلاً ابتدأت بمعرف الطلاب الذي 
لديهــم رغبــة في تعلم العــزف، و بعد 
اســبوع ذهبت للأســتاذ لطفــي أمان 
لأخبره بأننــا كونــت الفرقــة و تقريبا 
كان عددنــا 12 طالبــًاً، شــكرني على 
مجهــودي، و بشرني بأن الموســيقار 
يحيــى مكي و أحمد قاســم ســيبدأن 
التدريس إبتداًءً من الأســبوع القادم، 
و طلب منــي أن اكتــب اسماء الألات 
التي ســنحتاجها، و في  الموســيقية 
اليوم التــالي أحضرت له قائمة الألات 

و هي:
عــدد 2 آلــة أوكرديــون، عــدد 5 
آلات ميلوديــكا، عدد 1 آلــه زيلفون، و 
تتكون هذه الآله من عدد من القضبان 
المنتظمة تشــبه مفاتيح البيانو، عدد 
1 طبلــة، عــدد 1 دف، عــدد 1 درم، و 

أخيرا عدد 1 جيتار.
إبتــدأت الدروس الموســيقية في 
كلية عدن، و إبتــدأت تدريباتنا كفرقة 
موســيقية، و في العام الأول كنا نحيي 
حــفًلاً موســيقيًاً في الكليــة كل ثلاثة 
أشــهر، و بعد ذلك كانت تطلبنا بعض 
المدارس الأخــرى للعزف و الغناء في 
المناســبات الإجتماعيــة كعيــد الأم 
مثًلاً، ثم كنا نشــيد حــفلات في مدينة 
المنصورة بعــد كل حفلة لأم كلثوم او 
عبدالحليم، كنا نبني المسرح و ينتشر 
الخبر و يــحضر الناس ليســمعوا ما 
نعزفه و نغنيه، و كان لنا صديق اسمه  
أحمــد طــه تقريباُُ كان صوتــه جميًلاً 
جدًاً و كنا نعزف له أغاني عبدالحليم، 
و كان الموســيقار يحيــى مكي هو من 

يعلمنا عزف هذه الأغاني.
في هــذه الفترة تــم جلاء الجيش 
ابتــدأت معــي مرحلة  البريطــاني، و 
عــن  بعيــدًاً  الحيــاة  مــن  جديــدة 
الموســيقى، و غادرت عــدن في العام 

1972م.

د. علي محمد جار الله 

باحث ومؤرخ جنوبي 
بارز لديه العديد من 

الأبحاث والآراء حول تأريخ 
العاصمة عدن والجنوب
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الاقتصاد
مؤشرات على إعادة البريق الاستثماري لمصر

الامــارات  لدولــة  ان  »تــبين 
العربيــة المتحــدة مواقف مشرفة 
في ترســيخ العلاقــات السياســية 
والاقتصاديــة العربيــة ومــا هــذا 
الموقــف الوطني العــربي الا خير 
الامــن  دليــل على حرصهــا على 
القومي العربي الذي يتعرض لعدد 
من المؤامرات العســكرية والأمنية 

والاقتصادية«؛ الكاتب 
المصريــة  العلاقــات  المقدمــة: 
على  أخويــة  علاقــات  الإماراتيــة 
وهي  والرسمي،  الشــعبي  المستويين 
علاقات قائمــة على الفهــم المشترك 
لطبيعة المتــغيرات الإقليمية والدولية 
التي شهدتها وتشــهدها المنطقة من 
جهــة، وعلى التكامل وتعزيز المصالح 
المشتركة من جهــة ثانية، بخاصة مع 
مــا تتميز به سياســتهما من توجهات 
حكيمــة ومواقف واضحــة في مواجهة 
التحديات الإقليمية المرتبطة بإرســاء 

السلام.
وقوة تلك العلاقــات على الصعيد 
الاقتصادي تترجم البنيان المتين لتلك 
العلاقــات على الصعيديــن التاريخي 
والســياسي، فالإمارات تعد أكبر دولة 
مســتثمرة في الســوق المصرية، وبلغ 
حجــم التبادل التجــاري بين البلدين 

68 مليار دولار خلال 22 عاما فقط.
وفي ظــل الأزمــة اقتصاديــة التي 
عــامين  نحــو  منــذ  مصر  تعانيهــا 
والتــي تــجلى مظهرها الأســاسي في 
اختلال ســعر العملة وارتفاع التضخم 
أزمــة  وهــي  تاريخيــة،  لمســتويات 
مشــابهة لما كانــت عليــه الأمــور في 
العــامين 2015 و2016، ومن قبلهما 
في 2003، وتكــرار للأوضــاع في عقد 

الثمانينيات من القرن الماضي.
وقــد يعتقد البعض أن هــذا النوع 
من الأزمات المرتبط بالتضخم وانهيار 
ســعر العملة وليد الــعصر الحديث أو 
أنه من الأزمات المســتجدة، لكن مصر 
والمشــهور  الطويل  التاريخ  صاحبــة 
بين حضــارات العالم القديم لها تاريخ 
ا مع هذا النوع من الأزمات،  طويل أيًضً
الاعتــدال  بين  تتراوح  كانــت  والتــي 

والشدة التي تصل إلى حد المجاعة.

تعــرض  المصري  الاقتصــاد 
لصدمــات متتالية وأوضــاع مضطربة 
)بدءًاً من جائحة كورونا وموروا الحرب 
في أوكرانيــا وصــوًلاً إلى الاعتــداءات 
الحوثيــة على البحر الأحمــر وخليج 

عدن(.
تحليــل  التقريــر  هــذا  ويحــاول 
وتفــسير أبــرز المــؤشرات الدالة على 
انعكاسات الأزمات الاقتصادية الراهنة 
على جمهوريــة مصر العربيــة، وكيف 
يمكن تحفيز عوامل جذب الاستثمارات 
في مصر؟ وكيف ســتهم الاســتثمارات 
العربية المصريــة الإماراتية في إعادة 
الاعتبار مرة أخرى للسياســة المالية، 
باعتبارها الأداة الأهم في سبيل تحقيق 
التنمية الاحتوائية، وسبل تلافي الآثار 

السلبية للنظام الاقتصادي الراهن   
من هنــا أصبح التســاؤل هو كيف 
يمكن إعادة البريق الاستثماري لمصر؟ 
وتــأتي أهمية هــذا التســاؤل في ضوء 
الدور الذي تلعبه الاستثمارات )العامة 
والخاصة( في العملية الإنتاجية؛ نظًرًا 

لأنها المحدد الأساسي للنمو.

أولا: التبادل السياسي 
والدبلوماسي 

السياســية  العلاقــات  إن 
للزيــارات  والتبــادل  والدبلوماســية 
الأخوية كانت أكثر حضورا حيث نجد 
أكثر مــن 10 زيارات بحضــور الرئيس 
عبــد الفتاح الســيسي تؤكد عمق تلك 

العلاقات.

13 مارس 2014
قام المشير عبد الفتاح الســيسي 
وزير الدفــاع والإنتاج الحــربي آنذاك، 
رافقــه عــدد مــن كبــار قــادة القوات 
التقى  المســلحة، بزيارة إلى الإمارات 
خلالهــا كبــار المســئولين في دولــة 
النهائية  الإمــارات. وشــهد المرحلــة 

للمناورة المصرية الإماراتية »زايد 1«.

18 يناير 2015
 قــام الرئيــس الســيسي بزيــارة 
للإمــارات للمشــاركة في أعمال القمة 
العالمية لطاقة المســتقبل، اســتقبله 

خلالهــا الشــيخ محمــد بن راشــد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، والفريق أول الشيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولي عهد 
أبو ظبــي نائب القائــد الأعلى للقوات 
المســلحة. بحــث الجانبــان مُُجمــل 
الأحــداث والتطورات على الســاحتين 
الإقليمية والدولية وســبل تعزيز وحدة 
الصــف العــربي لمواجهــة التحديات 
والأمنيــة.  والاقتصاديــة  السياســية 
وتســلم الرئيس الســيسي جائزة زايد 
الفخرية لطاقة المســتقبل، من محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

ورئيس وزراء حاكم دبي.

27 أكتوبر 2015
 قــام الرئيــس الســيسي بزيــارة 
للإمارات، اســتقبله الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات المسلحة.
تطــرق اللقــاء إلى أهميــة متابعة 
الجهــود المشتركة لمُكُافحــة الإرهاب 
َدارك الأوضاع الأمنيــة في عدد من  وتـ�
الدول العربية، وبحــث الجانبان عدًدًا 
من القضايــا الإقليميــة ذات الاهتمام 
المُشُترك، وسُُبل التعامل مع تداعياتها 

على الأمن العربي.

2 ديسمبر 2016
 قــام الرئيــس الســيسي بزيــارة 
للإمارات للمُُشاركة في احتفالات الدولة 
باليــوم الوطني الخامــس والأربعين. 
والتقى الرئيس الســيسي مع الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولي عهد 
أبو ظبــي نائب القائــد الأعلى للقوات 
المســلحة بدولــة الإمــارات العربيــة 
المتحدة. تطرقت المباحثات إلى سُُبل 
تعزيــز العلاقات الثنائيــة في مختلف 

المجالات.

4 مايو 2017
 اســتقبل الشــيخ محمد بــن زايد 
آل نهيــان ولي عهــد أبــو ظبــي نائب 
القائد الأعلى للقوات المســلحة لدولة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، الرئيس 
الســيسي لدى وصوله دولة الإمارات؛ 

حيث عقد الجانبان جلســة مباحثات 
ثنائية بحثا خلالها تعزيز أطُرُ التعاون 

الثنائي القائمة بين البلدين.

25 سبتمبر 2017
 قــام الرئيــس الســيسي بزيــارة 
للإمارات، التقى الســيسي مع قيادات 
الإمــارات، بحــث الجانبــان العلاقات 
الثنائيــة الوثيقــة التــي تجمــع بين 
البلدين الشــقيقين. فضًلاً عن التشاور 
والتنســيق حــول مختلــف القضايــا 
ذات  والدوليــة  الإقليميــة  والأزمــات 

الاهتمام المُشُترك.

24 أبريل 2021
 تقدم الرئيس الســيسي مُُستقبلي 
ولي عهــد أبو ظبي الشــيخ محمد بن 
زايد، الذي وصــل إلى القاهرة في زيارة 
رســمية قصيرة لبضع ســاعات؛ حيث 

عقد الزعيمان جلسة مُُباحثات.

 أغسطس 2022
الفتــاح  الرئيــس عبــد  اســتقبل 
الشــيخ  العلمين،  بمطــار  الســيسي، 
محمد بــن زايد آل نهيــان، رئيس دولة 
الإمــارات الشــقيقة، الذي حــل ضيفًاً 

عزيًزًا على مصر.

 أبريل 2023
 أجريــت مباحثــات بين الرئيــس 
عبدالفتاح الســيسي ونظيره الإماراتي 
الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان، في 
القاهرة، والتي تعكــس حرص البلدين 
على تعزيز أواصر العلاقات التاريخية، 
وتجســد ســعيهما الدائم لدفــع أوجه 
التنمية الشــاملة، وتؤكــد وحدة رؤى 
البلدين اللذين يعدان عنصر اســتقرار 
إقليمــي، في تعزيــز الأمــن والــسلام، 
العربيــة  الأمــتين  قضايــا  وخدمــة 
التحديــات  ومواجهــة  والإسلاميــة، 

المشتركة.

18 سبتمبر 2023
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي 
إلى الإمــارات، حيث التقى مع الشــيخ 
محمد بــن زايد آل نهيــان رئيس دولة 

الإمارات، لبحث ســبل تعزيز العلاقات 
الثنائيــة الوثيقــة التــي تجمــع بين 
البلدين الشــقيقين، فضًلاً عن التشاور 
والتنســيق حــول مختلــف القضايــا 
ذات  والدوليــة  الإقليميــة  والأزمــات 

الاهتمام المشترك.]1[

ثانيا: بوادر الأزمة الاقتصادية 
المصرية وبواعثها 

لقد شــهدت مصر مؤخــرا ارتفاعا 
كبيرا في أســعار السلع وخاصة السلع 
وتراجعــا في ســعر صرف  الغذائيــة، 
الــدولار وفي  أمــام  الجنيــه المصري 
أبريــل/ نيســان الماضي بلــغ معدل 
التضخــم الســنوي 14.9 في المئــة، 
مقابل 4.4 في المئة خلال نفس الشهر 
مــارس/  شــهر  وكان  الماضي.  العــام 
آذار قد شــهد وصول معــدل التضخم 
الســنوي في مصر لأعلى مســتوى له 
منذ نحو ثلاث سنوات، إذ بلغ 12.1 في 

المئة. 
ووفقــا لأرقام الحكومــة المصرية 
ارتفعت أســعار الطعــام والمشروبات 
والنقــل  المئــة،  في   29.3 بنســبة 
والمــواصلات بنســبة 6.9 في المئــة، 
والســلع والخدمات المتنوعة بنســبة 
7.1 في المئة، وذلك على أساس سنوي 

خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.
وجاء هذا الارتفاع بعد نحو شــهر 
من تراجع قيمــة الجنيه المصري أمام 
العملات الأجنبيــة بنحو 17في المئة، 
وارتفــاع معدلات الفائدة بنســبة 1 في 

المئة.
وبلغ ســعر الــدولار مقابل الجنيه 
المصري 18.24 جنيه وقت كتابة هذا 
التقرير )17 مايــو/ أيار 2022(، بينما 
كان يبلــغ ســعره 15.64 جنيهــًاً في 
20 مــارس/ آذار، قبيل مــا أطلق عليه 

البعض »التعويم الثاني«.
وكانت مصر قد قررت تحرير سعر 
صرف الجنيه تماما )التعويم( لأول مرة 
في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016، 
ليقفــز عن مــا كان يزيد قلــيلا عن 6 
جنيهــات للدولار، ويصــل إلى ما يزيد 
عن 19 جنيها للدولار، قبل أن يتراجع 
بعد ذلك ليســتقر بين 15 : 16 جنيها 

للدولار الواحد)]2[(
وكانت مصر تســتورد نحو 42 في 
المئة مــن احتياجاتها من الحبوب من 
دولتي روســيا وأوكرانيا قبــل الحرب، 
الــروس  الســائحون  كان يشــكل  كما 
والأوكرانيون نحو 31 في المئة من عدد 
الســياح الوافديــن إلى مصر، وهــو ما 
»ســتكون له تداعيات اقتصادية كبيرة 

على مصر كحكومة ودولة«؟
وبلغ حجم الديون الخارجية نحو 
164.5 مليار دولار، في نهاية سبتمبر/ 
أيلول الماضي، وتلتزم الحكومة بجدول 
سداد مدفوعات للديون بقيمة 42.26 
مليار دولار في عام 2024 وحده، منها 
6.7 مليــارات دولار لصنــدوق النقــد 

الدولي.
وبحســب بيانات البنــك المركزي 
الشهر الماضي ديســمبر/ كانون أول، 
تراجع نمو الاقتصاد المصري مسجلا 
2.9 بالمئــة في الربع الثــاني من عام 
2023 مقارنــة بنمــو 3.9 بالمئــة في 

الإمارات العربية المتحدة..
كاتب وباحث في الشؤون 

السياسية والأمنية، نائب 
رئيس التحرير ورئيس قسم 

البحوث والدراسات في 
مؤسسة اليوم الثامن 

للإعلام والدراسات

د. صبري عفيف
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الاقتصاد

الربــع الأول. ومن المتوقع أن يســتمر 
معدل نمــو الناتــج الإجمالي المحلي 
على   ،  2024-2023 خلال  التباطــؤ 
أن يعاود الارتفــاع تدريجيا فيما بعد«. 
وتشير التوقعات في الاستطلاع إلى أن 
الجنيــه ســيتراجع إلى 40.00 مقابل 
الدولار بحلــول نهاية يونيــو المقبل، 

وإلى 43 بحلول نهاية يونيو 2025.
رت الحكومــة المصرية تكلفة  وقــَدَّ
الروســية  للحــرب  المبــاشر  الأثــر 
الأوكرانية على موازنة البلاد بنحو 130 

مليار جنيه )7.1 مليار دولار( سنويا.

 رؤى إصلاحية 
العلمية  الدراســات   أجمعت كافة 
على أن العمليــة التنمويــة المطلوبــة 
لامتصــاص البطالة والحد مــن الفقر، 
تتطلب تحقيق معــدل نمو لا يقل عن 
8 % ســنوًيًا، وهو بدوره يحتاج لمعدل 
اســتثمار يتراوح ما بين 25 % و30 %. 
ونظًرًا لضعــف معدل الادخار المحلي، 
والذي لا يتجاوز10 %، لذا تظل هناك 
فجوة موارد كبيرة، تقدر بنحو 22 مليار 
دولار خلال العام المالي 2020/2019، 
ترتفع إلى 24 مليار و26 مليار للعامين 
التاليين، لا يمكن سدها، إلا عن طريق 

الاستثمار المباشر. 

وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين 
إلى إن إصلاح الاقتصاد ومعالجة الأزمة 
الماليــة لا يتطلبان بيــع أصول الدولة 
- ومنهــا قطاعــات استراتيجيــة مثل 
الموانئ والبنوك - لكن يتطلب حســن 
إدارة الموارد ومكافحة الفساد والتهرب 
الضريبي، وتنشــيط الاستثمار وإعادة 
بناء القاعــدة الصناعية، والعمل على 
زيــادة المــوارد الدولاريــة خاصة من 
الصــادرات والاســتثمارات المبــاشرة 
الخــارج  في  المــغتربين  وتحــويلات 

والسياحة«.

تشخيص الأزمة
في مؤتمــر صحفــي عقــده رئيس 
الوزراء، مصطفى مدبولي، كشــف عن 

عدة أهداف وقرارات أبرزها:
تعزيــز مشــاركة القطــاع الخاص 
في الاســتثمار، بهدف أن يصل نصيبه 
إلى نحــو 65 في المئــة مــن إجمالي 
الاســتثمارات المنفذة في غضون أربع 
ســنوات، وذلك بدلا مــن حصته التي 

تبلغ نحو 30 في المئة الآن.
العمــل على التوصــل لاتفــاق مع 
صنــدوق النقــد الــدولي في غضــون 
أشــهر للحصول على قــروض جديدة، 
أخــرى  مســاعدات  إلى  بالإضافــة 
لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية إذا 

استمرت لفترة طويلة.
منح تســهيلات واعفاءات ضريبية 
للشركات الناشئة في بعض القطاعات 
 5 إلى   3 بين  تتراوح  مــدة  تســتمر 
ســنوات، وإنشــاء لجنة تحت إشراف 
رئيــس الــوزراء مبــاشرة مهمتها حل 

مشاكل المستثمرين.
وتتضمن النقطة الأولى بيع أصول 
مملوكة الدولة بقيمــة 40 مليار دولار، 
للشراكة مع القطــاع الخاص المصري 
أو الأجنبــي في غضــون 4 ســنوات، 

وبمعدل 10 مليارات دولار كل سنة.
أهميــة وضرورة  تــأتي  هنــا  مــن 
العمــل على جذب هذه الاســتثمارات 
وتشــجيعها وتنميتها؛ وذلك للحد من 
التحركات الســلبية؛ وذلــك عن طريق 
الاقتصادية،  السياسات  اتساق  ضمان 
فالمســتثمر الجــاد يعتمد بالأســاس 
على قدرته في تقدير العوائد والمخاطر 

المتوقعة.

ثالثا: الأمارات العربية وإعادة 
تعزيز الاقتصاد المصري

وفى إطار تعزيــز العلاقات الوثيقة 
التــي تجمــع بين مصر والإمارات على 
جميع المستويات، وقع البنك المركزي 
مع مصرف الإمــارات العربية المتحدة 
المركزي العــام الماضي اتفاقية ثنائية 
لمبادلــة العملة، حيــث تتيح للطرفين 
الجنيــه المصري والدرهــم  مقايضــة 
الإمــاراتي بقيمة اســمية تصل إلى 42 

مليار جنيه، و5 مليارات درهم.
تعــد الإمــارات ثــاني أكبر شريك 
تجاري عــربي لمصر التي تعد خامس 
أكبر شريــك تجــاري عــربي للإمارات 
التي تعتبر أكبر مســتثمر بمصر على 
الصعيــد العالمي، بحجم اســتثمارات 
العــام  مطلــع  دولار  مليــار   28 بلــغ 
الجاري، ونحــو 1390 شركة إماراتية 
عاملة بمصر. وهنــاك 5 بنوك إماراتية 
تعمــل في مصر، هي »أبو ظبي الأول«، 
و«أبــو ظبــي التجــاري«، و«الإمارات 
دبي الوطنــي«، و«أبو ظبي الإسلامي«، 
الجنســية  لتصبح  المشرق«،  و«بنــك 
الإماراتية صاحبة العدد الأكبر للبنوك 
الأجنبيــة بالقطاع المصرفي المصري، 

بحسب موقع »مصراوي« المحلي
وأخيرا وقعت مصر اتفاقية شراكة 
استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير 
مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، 
في واحــدة مــن أكبر الصفقــات التي 
تســهم في تعزيــز الســيولة الدولارية 
بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية.

المصري،  الــوزراء  رئيــس  وقــال 
مصطفــى مدبــولي، إن المشروع يعد 
أكبر صفقة اســتثمار مباشر في تاريخ 
البلاد، مشيرا إلى أنه ســيدر على مصر 
150 مليار دولار استثمارات سيضخها 
الجانــب الإمــاراتي على مــدار عمــر 

المشروع.  
وكشــف مدبولي أن الصفقة تشمل 
ضــخ الجانب الإمــاراتي اســتثمارات 
أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، 
خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35 
بالمئــة من أربــاح المشروع على مدار 

عمره.
ســيكون  المشروع  أن  وذكــر 
المجتمعــات  هيئــة  بين  بالمشــاركة 
العمرانيــة المصرية، وشركــة أبو ظبي 
التنموية القابضة )ADQ(، موضحا أن 
المبلغ الذي سيتم سداده مقدما يشمل 
11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك 
المركزي، سيتم التنازل عنها وتحويلها 
إلى الجنيــه المصري لاســتثمارها في 
المشروع، وهو ما يعني إســقاطها من 

بند الديون الخارجية على مصر.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أنه 
»بعد أســبوع ســتأتي 15 مليار دولار 
مباشرة« مــن الإمارات، مــن بينها 10 
مليارات دولار ســيتم تحويلها مباشرة 
إضافــة إلى 5 مليــارات دولار هي جزء 
من وديعة اماراتية لدى البنك المركزي 
المصري تبلــغ قيمتهــا الاجمالية 11 

مليار دولار«.
وأضــاف أن الدفعــة الثانيــة مــن 
التدفقات الاســتثمارية ســيتم ضخها 
بعد شــهرين »وتبلغ 20 مليــار دولار 
من بينهــا 6 مليارات هــي بقية وديعة 

الإمارات لدي البنك المركزي«.]3[
كشفت بيانات رســمية حديثة، أن 
الاستثمارات الإماراتية في مصر حققت 
قفزة كــبيرة خلال الفترة الأخيرة.ووفق 
البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجلت 
قيمة الاســتثمارات الإماراتية في مصر 

العــام  دولار خلال  مليــار   5.7 نحــو 
 1.4 مقابــل   ،2022/2021 المالي 
مليار دولار خلال العام المالي السابق 
له 2021/2020 بنســبة ارتفاع بلغت 

.%300.8
وتظهر بيانــات الجهــاز، أن قيمة 
العامــلين  المصريين  تحــويلات 
بالإمــارات ارتفعت إلى 3.5 مليار دولار 
 ،2022/2021 المالي  العــام  خلال 
مقابــل 3.4 مليــار دولار خلال العــام 
المالي السابق له 2021/2020 بارتفاع 
بلغت نسبته 1.4%. وفي المقابل، بلغت 
قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في 
مصر نحــو 35.8 مليــون دولار خلال 
مقابــل   ،2022/2021 المالي  العــام 
39.1 مليــون دولار خلال العام المالي 
2021/2020 بنسبة تراجع بلغت نحو 
8.4%. كما ارتفعــت قيمــة الصادرات 
المصريــة إلى الإمارات لتســجل 1.9 
مليار دولار خلال عــام 2022، مقابل 
1.8 مليــار دولار خلال نفس الفترة من 
عــام 2021 بارتفاع نســبته %10.6. 
وفي المقابل، فقد بلغت قيمة الواردات 
المصرية من الإمــارات نحو 2.9 مليار 
دولار خلال عام 2022، مقابل 3 مليار 
دولار خلال عام 2021 بنســبة تراجع 

بلغت %2.3.]4[.
كما تعمــل أكثر مــن 1250 شركة 
إماراتية في مصر، وفى المقابل تستثمر 
الشركات المصرية بأكثر من 4 مليارات 
درهم في الإمارات، حيث ســجل حجم 
التبــادل التجــاري غير النفطــي بين 
البلدين نحــو 3.31 مليار درهم، خلال 
العــام الماضي، بعد أن تضاعف خلال 
الفترة من 2010 وحتى 2019 أكثر من 

3 أضعاف عن الفترة السابقة.

الاتصــالات  قطــاع  ويتصــدر 
الاســتثمارات  المعلومات  وتكنولوجيا 
الإماراتيــة في مصر بنحــو 55 شركــة 
دولار،  مليــار   2 تبلــغ  واســتثمارات 
تبلــغ  الــذي  التمــويلي  والقطــاع 
اســتثماراته 1.700 مليــار دولار و49 

شركة مؤسسة.
ويأتي القطاع الإنشائي في المرتبة 
الثالثة باســتثمارات 814 مليون دولار 
بعدد شركات مؤسســة 118 شركة، ثم 
الاســتثمارات الصناعية بعدد شركات 
مؤسسة 131 شركة واستثمارات 544 

مليون دولار.
وتــأتي الاســتثمارات في القطــاع 
الخدمــي المرتبة الخامســة بإجمالي 
343 مليــون دولار و275 شركة، تليها 
الاستثمارات الســياحية بعدد شركات 
مؤسسة 48 شركة باســتثمارات 260 
مليون دولار، وتحتل المرتبة الســابعة 
بقيمة  الزراعية  والأخير الاســتثمارات 

129 مليون دولار.
مــن هــذا المنطلــق تــأتي أهمية 
العمل على إعادة تعزيز العمل العربي 
المشترك بغية تقليــص الاعتماد على 
الخــارج لصالــح المزيد مــن التعاون 
العــربي. خاصــة وإن المنطقــة تملك 
الإمكانيــات المؤهلة لذلك، فعلى الرغم 
أن عدد الســكان يزيد عن 431 مليون 
نســمة، ويمثلــون 5.5 % مــن ســكان 
العالم، إلا إن التجــارة البينية العربية 
مازالــت في حــدود 12 % من إجمالي 
التجــارة العربية، حيــث يحتل النفط 
حصــة ملموســة فيهــا. مــع ملاحظة 
أنهــا تتركز في دول الجــوار الجغرافي، 
فعلى ســبيل المثــال فــإن 88 % من 
صادرات البحريــن تذهب إلى الإمارات 
والســعودية والكويت، وبالمثل فإن 62 
% مــن صــادرات الإمــارات تذهب إلى 
السعودية وعمان، و79 % من صادرات 

تونــس تذهــب إلى الجزائــر والمغرب 
وليبيا.

وأكــد دكتور كريم العمــدة الخبير 
الاقتصادي وأســتاذ الاقتصاد الدولي، 
أن صفقــة رأس الحكمة بمثابة »أنبوبة 
أكســجين« للاقتصاد المصري، مشيرا 
على  كان  مصر  في  الاقتصــاد  أن  إلى 
حافــة أن يتحول لـ »اقتصــاد كارثي«، 
مشيرا إلى أن مصر دولة قوية ونجحت 

في إعادة الأمور لمسارها الصحيح.
تصريحــات  في  العمــدة  وشــدد 
خاصــة لـــ RT، على أن مشروع »رأس 
الحكمــة« سيشــبه مشروع نيوم الذي 
تنفــذه المملكــة العربيــة الســعودية 
على البحــر الأحمر فهــو »نيوم البحر 
تحول  نقطــة  وســيمثل  المتوســط«، 

كبيرة للاقتصاد المصري.
وأوضــح أن المشــهد الاقتصادي 
المصري قبــل صفقــة »رأس الحكمة« 
كان غير واضــح المعــالم، وكان الأداء 
سيئا، مشيرا إلى أن تلك الصفقة بمثابة 

»صفقة إنقاذ« للاقتصاد المصري.
وقــال إن تلك الأزمــة الاقتصادية 
ليســت الأولى في تاريــخ مصر، مشيرا 
مــرة،  مــن  أكثر  ذلــك حــدث  أن  إلى 
وكانت المــرة الأولى بين عامي 1990 
و1991، حيــث كانــت مصر تعاني من 
»أزمة ديون« وبدأت في التأخر بســداد 
الأقســاط، مشيرا إلى أن مشاركة مصر 
في حــرب الخليــج ســاهم في حصول 
الــدولي،  المجتمــع  مــن  دعــم  مصر 
وشــطب نصــف ديونهــا، والتــي بلغ 
وقتهــا 35 مليار دولار، ثم تعثرت مصر 
مــرة ثانية بين عامــي 2000 و 2001 
بسبب الفســاد وسوء الإدارة ، ودخلت 
مصر في أزمــة اقتصادية ظهرت خلال 
عام 2003 ترتب عليها انخفاض قيمة 
الجنيه المصري، كما تعرض الاقتصاد 
المصري أيضا لأزمة اقتصادية في عام 
2013 ، وحصلــت مصر على دعم من 
دول الخليج وصل إلى 25 مليار دولار.

وأكــد على أهمية البنــاء على تلك 
المرحلة لتكون خطوة نحو المزيد من 
التقدم، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب بذل 
الجهد من الحكومة لاســتغلال الموارد 

التي تتمتع بها الدولة المصرية.

وأضــاف العمدة أن هــذه الصفقة 
ستدعم الموقف المصري أمام صندوق 
النقــد الدولي، وســتحصل على الدعم 
المالي المطلــوب وبالتــالي العودة من 
جديد لسوق الســندات الدولية، فضلا 
عــن اســتثمارات جديدة مــع الاتحاد 
الأوروبي تصــل إلى 10 مليارات يورو، 
وهنــاك مشروعات مع المملكة العربية 
الســعودية ومــن بينها محطــة طاقة 

شمسية في سوهاج بصعيد مصر.
ماســة  بحاجــة  مصر  أن  وأكــد 
لتغــيير الحكومة، خاصــة المجموعة 
الاقتصادية، من أجل إدارة موارد مصر 
الاقتصادية بشــكل أفضل، وعدم تكرار 
الأزمة الاقتصادية بعد 4 ســنوات مرة 

أخرى.
وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة 
أعــاد ثقــة المواطــنين المصريين في 
القطاع المصرفي بشكل جزئي، مشيرا 
إلى أن الدولــة المصرية أعطت درســا 

قاسيا للمضاربين بالسوق السوداء.
وأوضح أن الســعودية تســتهدف 
أيضا تنفيــذ مشروع رأس جميلة على 
البحر الأحمر، مــشيرا إلى أهمية تلك 
الصفقة أيضــا على الاقتصاد المصري 

وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
وأوضــح في تصريحات لـــRT، أن 
الهــدف الاستراتيجــي للدولــة يتمثل 

في زيــادة عدد الســائحين في منطقة 
الســاحل الشمالي، خاصــة مع دخول 
الاســتثمارات الاجنبية، وعلى رأســها 

الاستثمارات الإماراتية. 
وأشار إلى أنه فور بدأ تنفيذ مشروع 
رأس الحكمــة ســيكون هنــاك خطــة 
تسويق للمنطقة بشــكل كبير، مضيفا 
أن الجميع يأمــل في أن تترجم الأرقام 
إلى حقائــق على أرض الواقــع وزيادة 
الســائحين إلى مصر، ســواء  حجــم 
القــادمين على مطار العلمين الجديدة 
أو أي مطــار قريــب وهــو مــا ينعكس 

إيجابيا على قطاع السياحة]5[
أجمعت التقاريــر المراكز البحثية 
على المــردود الاقتصــادي الإيجــابي 
لصفقــة رأس الحكمة والــذي تبلورت 
حول دور الســيولة الدولارية في خطة 
الحكومــة لخفــض مســتويات الدين، 
وحل أزمة الســيولة الدولارية في البلاد 
عبر تقليل الفجوة بين السعر الرسمي 
والســعر المــوازي، حيــث توقعت أن 
ينخفــض إجمالي عجز صافي الأصول 
لــدى الأجنبيــة والبنــوك  الأجنبيــة 
الأخــرى إلى 12.3 مليار دولار، مقابل 

27.3 مليار دولار.
وأضافت أن الصفقة ســينتج عنها 
خفــض إجمالي الديــون المســتحقة 
على مصر إلى 153.5 مليــار دولار من 
ا لبيانات نهاية  164.5 مليار دولار وفًقً

سبتمبر 2023.
متــغيرا  هنــاك  أن  إلى  وأشــارت 
ســيتم رصــده على مدار الــفترة حول 
حــذو دول مجلس التعــاون الخليجي 
مــن الســعودية وقطر حــذو الإمارات 
ومساندة مصر في تنفيذ إعادة الهيكلة 

الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
وأكــدت أن الصفقــة تحمــل أداء 
إيجابًيًا لأسهم القطاع العقاري وبشكل 
أســاسي مجموعــة طلعــت مصطفى 
والمطوريــن العقــاريين الأخريــن من 
بينهم سوديك وإعمار في هذا المشروع 

الضخم.
وقالــت شركــة إتــش سي لتداول 
الأوراق الماليــة في تقريــر بحثى لها، 
إن صفقــة رأس الحكمــة تمثــل تدفق 
اســتثمارات أجنبيــة مبــاشرة بحجم 
كبير وتعطى دفعــة للنمو الاقتصادي، 
ا في  مــن خلال ضخ 24 مليار دولار نقًدً

غضون شهرين.

وتساعد الصفقة أيضا على خفض 
 11 بنحــو  لمصر  الخارجــي  الديــن 
مليار دولار، وتشــمل المــوارد الأخرى 
بالدولار، والتي من المتوقع أن تحصل 
ًا زيادة حجم تمويل  عليها مصر قريبـ�
مصر من صندوق النقد الدولي وصرف 
الشريحــتين الأولى والثانيــة بقيمــة 
إجماليــة تبلغ 700 مليــون دولار من 

الاتفاق الأولى البالغ 3 مليارات دولار.
وتوقعت أن يتزامــن تدفق الأموال 
مــع خفض لقيمــة الجنيــه المصري، 
ورفــع أســعار الفائــدة بمقــدار 200 
و300 نقطة أســاس لاحتــواء الموجة 
مــن  والحــد  المتوقعــة  التضخميــة 

الدولرة]6[.
**

 مما ســبق تبين ان لدولة الامارات 
مواقــف مشرفــة  المتحــدة  العربيــة 
السياســية  العلاقــات  ترســيخ  في 
والاقتصاديــة العربية وما هذا الموقف 
الوطنــي العــربي الا خير دليــل على 
حرصهــا على الامــن القومــي العربي 
الــذي يتعرض لعــدد مــن المؤامرات 

العسكرية والأمنية والاقتصادية. 

مشروع »رأس الحكمة« نقطة تحول 
كبيرة للاقتصاد المصري
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عـــــــدن

حذر الباحثون مــن مغبة التورط 
في أي تســوية سياســية مــع الاذرع 
الإيرانية وأن أي جهود تحاول الفصل 
بين التصعيد الحوثي في البحر الأحمر 
وباب المندب، وبين العملية السياسية 

يعد خطأ سياسيا استراتيجيا
بحثت ندوة بحثية عقدتها مؤسســة 
اليوم الثامن للإعلام والدراســات، تداعيات 
اعتداءات ميليشــيا الحوثي المصنفة على 
قوائم الإرهــاب الأمريكيــة، ذراع إيران في 
اليمــن، على الملاحــة الدوليــة في البحر 

الأحمر وخليج عدن.
واستعرضت أوراق بحثية حول دوافع 
وتداعياتها  الحوثيــة  الاعتداءات  وأهداف 
السياســية،  الأمنيــة والمحتملــة وآثارها 
ومكاســب إيران الاستراتيجية والتسلسل 
الزمني لهــجمات الحوثيين التي بدأت مع 
انقلابهــا على الســلطة الشرعية في العام 

2015م .
وأشارت المؤسسة إلى أن الميليشيات 
الحوثيــة الارهابية اســتغلت أحداث غزة 
لتوســيع هجماتها البحريــة.. مؤكدة على 
أهمية تحرير السواحل اليمنية من سيطرة 
الحوثيين ومراقبة أنشطة السفن الإيرانية 

القابعة في البحر الأحمر .
وتطرقت إلى الوضع القانوني لمضيق 
باب المندب وفقًاً لقواعــد القانون الدولي 
على  الحوثيــة  وللاعتــداءات  للبحــار 

المرور العابر فيه، وكــذا الأثار الاقتصادية 
والســيناريوهات  المحتملــة  والمخاطــر 

المتوقعة للقرصنة البحرية الحوثية.
وقال باحثو مؤسســة اليوم الثامن إن 
ما يقوم بــه الحوثيــون في البحر الأحمر، 

للقانون  هو اعتداءات إرهابيــة وانتهاكات 
الدولي، وليس لــه أي علاقة بما يجري في 

فلسطين.
وأكدت الأوراق إلى أن إيران تسعى من 
خلال أذرعها في اليمن إلى الســيطرة على 
بــاب المندب وخليج عدن، حيث تســتغل 
الحــرب في قطاع غــزة بالتحريض على ان 
الحرب هــي دفاعا عن غــزة التي لم تتأثر 
الحــرب العدوانيــة الإسرائيلية بالهجمات 

الحوثية على الاطلاق.
 وحــذر الباحثون من مغبة التورط في 
أي تسوية سياسية مع الاذرع الإيرانية في 
اليمن، مؤكدين أن أي جهود تحاول الفصل 
بين التصعيــد الحوثي في البحــر الأحمر 
وباب المندب، وبين العملية السياسية يعد 
خطأ سياسيا استراتيجيا، وسيفشل ولكن 

قد يؤسس لحرب أكثر دموية.
»الضغــط  إن  الباحثــون  وقــال 
العسكري والسياسي على الحوثيين كفيل 
بإضعافهم، مســتعرضين تجربة المقاومة 
الجنوبيــة في قتال الحوثــيين وهزيمتهم 
في عــدن ومحافظــات الجنــوب الأخرى، 

والساحل الغربي في تهامة.
الدكتــور هيثم  الباحــث  واســتعرض 
جــواس، الأهميــة الاستراتيجيــة للبحــر 
الأحمر وخليج عــدن كممر بحري رئيسي 
للتجــارة العالميــة، وألقــى الضــوء على 
مخاطر القرصنة البحرية في المنطقة على 

أمن الملاحة الدولية.
وأشــار هيثــم إلى هجمات ميليشــيا 
الحــوثي الأخيرة على الســفن في البحــر 
الأحمر وتأثيراتها الاقتصادية، لافتا إلى ان 
التداعيات للحــرب الحوثية على الملاحة 
قــد ضاعفت مــن الأعبــاء على الاقتصاد 
الوطني، وقد تدخل المنطقة في أتون حرب 
وفوضى من خلال إيجــاد مبررات لتدخل 
دولي في الشــؤون الداخليــة لليمن، جراء 

عدن الاستقرار في المنطقة.
الحوثيــة  الهــجمات  أن  إلى  ولفــت 
قد غيرت مســار الســفن مــن مضيق باب 
المنــدب إلى رأس الرجــاء الصالح، ناهيك 
عــن تــأثير تلــك الهــجمات والتصعيــد 

الحوثي على ميناء عدن، وإرهاق الاقتصاد 
الوطني، وتسببها بتراجع حجم المعروض 
الســلعي في الأســواق المحلية، وإضعاف 
قدرة الحكومــة اليمنيــة على التعامل مع 

التحديات.

الاذرع  هــجمات  تداعيــات  وبشــأن 
الإيرانية اليمنية، على المستوى الإقليمي، 
زيادة المخاطر على مصر )قناة السويس( 
وأمنهــا، ومخاطــر على المملكــة العربية 
السعودية )تصدير النفط وواردات السلع(، 
الملاحــة  طــرق  على  الســلبي  والتــأثير 

البحرية، وعلى التجارة الدولية.
أن الآثــار الاقتصاديــة  وخلــص إلى 
للهجمات الحوثية على المستوى الدولي، 
يتمثل في إيقاف شركات شــحن الحاويات 
الكبرى عملياتها مؤقتًاً عبر قناة السويس، 
وزيــادة التوتــر العســكري في المنطقــة، 
وارتفاع أسعار النفط وسط توترات منطقة 
البحــر الأحمر وزيــادة تكاليــف التأمين 

لشركات الشحن.
واســتعرض الباحــث مــا قــال إنهــا 
مخاطــر قد تشــكلها الهــجمات الحوثية 
على البحــر الأحمــر، مــن خلال تهديــد 
الأمــن الطاقــوي عالميــًاً، وتضرر قطــاع 
وتهديد  الاســتهلاكية،  والســلع  السيارات 
استقرار سلاسل التوريد، وآثار واسعة على 
الباحث  وتوقع  والمنتجين،  المســتهلكين 
استمرار التوترات العســكرية في المنطقة 
تصاعد مخاطــر القرصنة البحرية، وزيادة 

تدخل الدول الكبرى في شــؤون المنطقة، 
وتــأثيرات اقتصاديــة ســلبية على الدول 
المطلة على البحــر الأحمر، ومخاطر على 

التجارة العالمية.

مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات..

ندوة بحثية تبحث في تأثير التصعيد العسكري للأذرع 
الإيرانية في اليمن على ميناء عدن
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بين  الصعبــة  المعادلــة  حققــت   
نجاحها كمطربــة وبين نجاحها كمنقلة 
، موهوبــة ولديها قــدرات فنيــة جعلتها 
في حالة نشــاط دائم خاصــة في الدراما 
التليفزيونيــة ، ذكيــة وموهوبــة ولا تكرر 
نفســها ، وتقــدم حاليــا تجربــة جديدة 
ومختلفــة في الدرامــا التليفزيونيــة من 
خلال مسلســل » روج أسود » ولتفاصيل 
أكثر كان لنا معها هذا الحوار، إنها النجمة 
والفنانة مي ســليم، التي تقــول سيرتها 
الذاتية إنها ولدت في ابو ظبي في الإمارات 
العربيــة المتحــدة مــن أب فلســطيني 
وأم لبنانيــة، وهي شــقيقة الفنانة ميس 
حمــدان والإعلامية دانا حمدان، درســت 
إدارة الأعمال بالأكاديميــة البحرية. وفي 
نوفــمبر 2010 عُُقــد قرانهــا على رجل 
وفي  الرفاعــي«  »علي  المصري  الأعمال 
أكتوبــر 2011 أنجبت طفلتها الأولى »لي 
لي« انفصلت عــن زواجها بعــام 2012. 
وفي عام 2018 تزوجت من الممثل »وليد 
فواز«، لكن تلك الزيجة لم تســتمر سوى 

شهر واحد فقط.
عملت كموديل في الكليبات الغنائية 
في بداياتهــا الفنية، مثــل كليب »عيني« 
لهشــام عباس وحميد الشاعري، وقدمت 
منذ بداية مشــوارها الفني ثلاث ألبومات 
منهــا: »قلبــي بيحلــم« وهــو أول ألبوم 
غنــائي تقدمه ثم ألبوم »إحلــوت الأيام«، 
ثم ألبــوم »لينا كلام بعدين« وقدمت كليب 
»طال« مــن إخراج رامــي محمد، وقدمت 
كذلك أغنيــة »أكيد في مصر« وأغنية »هو 
ده« التــي تــم تصويرها أيضــا في لبنان، 
بالإضافــة إلي أغنيــة »أحســن نــاس« 
مع المغني محمود العســيلي ثــم أغنية 
»ســيبه« ثم أغنيــة »مين الي قلك عني« 
وأيضًاً أغنية »ســكتالو«، اتجهت بالفترة 
الأخيرة إلى مجــال التمثيل في الســينما 
والتلفزيــون في مصر وعملت بأدوار عدة، 
كما شاركت شــقيقاتها ميس ودانا تقديم 
برنامج التوك شو »حساء الأخوات« على 

شبكة أو إس إن عام 2012.

في البداية ماذا عن مسلسلك 
الجديد«روج أسود«؟

المسلســل حالــة خاصة جــدا لإنه 
يناقــش مشــاكل المــرأة وقد تحمســت 
لفكرته منذ أن قــرأت  الذي كتبه المؤلف 
أيمن سليم، والذي سبق وتعاونت معه من 
خلال مسلســل »حواديت الشانزليزيه«، 
فهو كاتب متميز دائمًاً في كتابة سيناريو 
مختلف، فــضًلاً عــن التعاون مــع باقي 
أبطال العمل منهم رانيا يوسف، والمخرج 
مصطفى فكــري، والذي يُخُرج من الفنان 

باستمرار أفضل الإمكانيات لديه

قلت بأن المسلسل يدعم قضايا 
المرأة، فهل هذا حمسك أكثر كونك 

إمرأة وفنانة ؟
طبعــا، فالمــرأة هــي اكثر شــخص 
يســتطيع التعبير عن مشاكلة وأي  عمل 
فني يدعم المرأة ويعرض مشكلاتها أكون 
داعمة له باستمرار، وفكرة مسلسل »روج 
أســود« تدور حول حالات الــطلاق التي 
تحدث داخل محكمــة الأسرة وتفاصيلها 
المختلفة، والمشــكلات التي تتعرض لها 
الزوجــات بعــد الــطلاق، والضرر اللاحق 

على الأبناء أيضًاً.

وماهي الشخصية التي ستقدمينها 
في العمل وكيف كان استعدادك 

للدور ؟ 
أجسد شخصية »ريم«، التي تتعرض 
لمشــكلات وتحــاول أن تجــد لهــا حًلاً، 
وبالطبع أشعر برهبة من أي دور، وأستعد 
بشــكل خــاص لــكل شــخصية أقدمها.

والتحضير للمسلســل كان ســهلا برغم 
القضايا المهمة التي يناقشها العمل

هل سيشارك المسلسل في موسم 
رمضان المقبل ؟

لا أعلم إذا كان سيشــارك في رمضان 
أم لا و هذا الأمر خاص بالشركة المنتجة،، 
وفي الحقيقة العمل الجيد يفرض نفســه 
في أي وقت، ســواء كان عرضه في شــهر 

رمضان أم خارجه.

ماحقيقة ماتردد  عن اعتذارك عن 
مسلسل »أولاد الحاج متولي« بطولة 

وفاء عامر، هل هذا لخلاف معها؟
أى  وبين  بينــي  خلاف  يوجــد  لا 
شــخص من أبطال المسلســل، ولكنني 
اعتذرت عن العمل لأســباب خاصة بي، لا 
أفضل التحدث فيها، وأتمنى التوفيق لكل 

أبطال العمل.

هل تعتبرين نفسك من المحظوظات 
لإن بدايتك الفنية كانت أمام نجوم 

كبار ؟ 
طبعا ، أنا محظوظة جدًاً بالعمل مع 
عمالقة الفن والتمثيل وتعلمت في مدرسة 
كل نجــم وقفت أمامــه بداية مــن النجم 
عــادل إمام في مسلســل عــوالم خفية، 
والنجم محمود عبدالعزيز  في مسلســل 
جبل الــحلال، والنجم نــور الشريف في 
مسلسل خلف الله، واســتمتعت بالعمل 
معهم واستفدت من نجوميتهم وأتمنى أن 

أكون تعلمت منهم

لماذا خاصمتي السينما ، أم هي 
التي خاصمتك ؟

ولكــن   ، عشــقي  الســينما  أبــدا 
الســبب هو اهتمامي في الــفترة الحالية 
، والحاكم  بالمســلسلات المعروضــة عَليَّ
الوحيد هو الســيناريو وجودتــه، لكنني 
أستعد للمشاركة في السينما خلال الفترة 

المقبلة، وأحضر لفيلم قريبا

ما هي مقاييسك لاختيار اي عمل 
فني يعرض عليكي ؟

أهم شيء بالنسبة لي الدور المختلف 
والمؤثــر في الأحداث ويكــون مبني على 
قصة قويــة تجذب المشــاهدين، وهناك 
معــايير أخرى أهتــم بها كجهــة الإنتاج 

والإخراج.

حققت أغنية »يابنتي« أحدث 

أعمالك الغنائية نجاحاًً كبيراًً، فماذا 
عنها ؟

فيهــا  وفقنــي  ربنــا  للــه  الحمــد 
واحســاسي بالأغنيــة  كان مــن أعماق  
قلبــي، فكنت باســتمرار أفكــر أنني أريد 
غناء أغنية من أم لابنتها، ووقتها تحدثت 
مع المنتجة آلاء لاشين، ولم يستمع أحد 
للأغنية إلا ودخل في نوبة بكاء، فالأغنية 
مليئة بالمشــاعر، وتخيلــت اليوم الذي 

تكبر فيه ابنتي وأغنيها لها في فرحها

كيف كانت ردود الأفعال حول 
أغنية“يا بنتي”؟

الأغنيــة حققــت رد فعــل لم أتوقعه 
وغازلت قلوب الجمهور وجاءتني رسائل 
كثيرة وتابعت رد الفعل على السوشــيال 
غنيتهــا  أننــي  لكي  قلــت  وكما  ميديــا 
بإحســاس أم تجاه ابنتها التي تمثل لها 
كل حياتهــا ،، و”لي لي” ابنتــي هــي كل 

حياتي،

السوشيال ميديا سلاح ذو حدين هل 
تتفقين مع هذا الرأي ؟

فعلا  السوشــيال ميديــا لها مميزات 
وعيــوب، ومهمة للفنان بشــكل كبير، لأن 
من خلالها يتمكن مــن معرفة ردود أفعال 
الجمهــور وتعليقاتهــم على أدواره، لهذا 
أســعى أن أكون موجودة على السوشيال 
ميديا بشــكل دائم،لكــن في نفس الوقت 

أيضا لها عيوب كثيرة

هل تمانعين دخول ابنتك »لي لي« 
الوسط الفني؟

موهوبــة  ابنتــي  لي  لي  بالعكــس، 
ومتميــزة وذكيــة، ولا أمانعهــا في شيء 
تختاره، ولكني أفضل أن يكون ذلك عندما 
تكبر، ولكــن إذا مثلــت في الوقت الحالي 
أظن أنني ســأكون معها لأنها مازالت في 

سن صغيرة، وللعلم هي موهوبة للغاية.

ما الأقرب إليك الغناء أم التمثيل؟ 
الأثنان.. لأن لكلا منهما متعة خاصة، 

فالغنــاء بوابة دخولي مجــال الفن، ومن 
خلالــه عرفنــي الجمهــور منذ ســنوات 
طويلــة، أيضــا أعشــق التمثيــل وأحب 
التطوير مــن نفسي، وفكــرة تقديم أدوار 
وتجسيد شخصيات مختلفة شيء ممتع 

بالنسبة لي

هل تنوين تقديم ألبوم غنائي كامل 
الفترة المقبلة؟

في الحقيقة لا ، لإن الموضوع صعب، 
لأن الألبوم يأخذ وقتا كبيرا في تحضيراته 
الأغنيــة  أن  إلى  بالإضافــة  وتنفيــذه، 
التواجد والانتشــار  ”الســينجل“ تحقق 
القــوي والسريــع في الــفترة الحاليــة، 
وأُفُضل أن أتواجد على الســاحة الغنائية 
بأغنيــة ســينجل كل فترة، وهذه خطتي 

خلال الفترة المقبلة.

كيف ترين المنافسة في سوق الغناء 
؟

ا ليس  المنافســة ظاهرة صحيــة جًدً
فقــط في الغنــاء والفــن لكــن بشرط أن 
تكــون منافســة شريفة ، ولابــد أن يكون 
هنــاك منافســة في الســوق الغنائي بين 
أن  بالإضافــة إلى  مختلــف المطــربين، 
تنوع الموســيقى المقدمة للجمهور شيئا 
ا، ومن يحكــم على المحتوى  مميــًزًا أيًضً
بالسلب أو الإيجاب هو الجمهور، ولم يعد 
هناك ســوق غناء كما الســابق، لا توجد 
شركات إنتاج، ولكن لم يعد هناك للأســف 
ســوق إنتــاج، في الماضي كنت تجد 9 أو 
10 شركات إنتــاج تختار بينهــم وحاليًاً 
أصبحت توجد شركة واحدة فقط، أو تنتج 
لنفسك، ولذلك أختار دائما أن أقدم أغنية 

سينجل لإنها الإنسب في الوقت الحالي 

من تفضلي من المطربين وتحبي 
الاستماع اليه ؟ 

كثير جدا فلدينا نجوم كبار جد منهم 
النجم عمرودياب وشيرين وتامر حسني 

وأحمد سعد ، وكثير جدا غيرهم.

مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات..

النجمة مي سليم
تحدثت عن مسلسل روج أسود

دعم قضايا المرأة وأبنتي كل 
حياتي ومحظوظة بالعمل مع 

عمالقة الفن

كشفت النجمة مي سليم عن رغبتها في ادخال أبنتها 
»لي لي« مجال التمثيل، وتحدثت عن الاسباب التي 
دفعتها للاعتذار عن المشاركة في بطولة مسلسل 

»عيال الحاج متولي«

ولاء عمران

كاتبة وصحافية لدى 
صحيفة الجمهورية 

المصرية ومجلة حريتي 
وصحيفة اليوم الثامن
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رئيس التحرير

صالح أبو عوذلصالح أبو عوذل

شهيد الصحافة الجنوبية 

رحمه الله

»مجلس القيادة الرئاسي« سيبقى »مجلس القيادة الرئاسي« سيبقى 
عاجزا ما لم يواجه تناقضاته وتحدياته عاجزا ما لم يواجه تناقضاته وتحدياته 

الكبيرة!الكبيرة!

سياسي وكاتب جنوبي، 
احد قيادات الحركة 

الوطنية الجنوبية 
»المؤسسين«، وعضو 

قيادي بارز في المجلس 
الانتقالي الجنوبي، 

تتركز كتاباته في الشأن 
الجنوبي والاقليم

أحمد عمر بن فريد
في الـــ7 مــن أبريــل 2022 تــم 
تشــكيل مجلــس القيــادة الرئاسي 
اليمني عندمــا تنازل الرئيس اليمني 
الســابق / عبدربــه منصــور هادي, 
بموجب قــرار جمهوري، عــن كامل 
صلاحيته الرئاسية وصلاحيات نائبه 
لصالح المجلس الذي تشكل برئاسة 
السيد / رشاد محمد العليمي , وضم 
الى جانبــه ســبعة اعضــاء آخرين 
يمثلون الى حــد كبير مختلف القوى 
السياســية المتواجدة بفعالية تحت 
مظلــة » الشرعيــة اليمنيــة » التــي 
تواجه مشروع ايران في اليمن والذي 

تمثله جماعة الحوثي .
وجاء هــذا التغــيير الهــام بعد 
قرابة الثمان سنوات من حرب شاملة 
واجهت فيهــا الشرعية اليمنية جنبا 
الى جنــب مع التحالــف العربي هذه 
الجماعة المتمــردة، الا انها والى حد 
كــبير » فشــلت » في تحقيق اهدافها 
العســكرية، خاصــة في المحافظات 
الشماليــة او في مجمــل المســاحة 
العربيــة  للجمهوريــة  الجغرافيــة 
اليمنية باســتثناء اجزاء صغيرة من 
والحديدة..  وتعــز  مــأرب  محافظات 
وخلاف ذلك فهو حتى اللحظة تحت 

هيمنة مطلقة لجماعة الحوثيين. 
في تقديري الشــخصي ان واحدا 
من أهم عوامل فشل الشرعية اليمنية 
في تحقيــق أهدافها العســكرية ضد 
الحوثــيين يتمثــل في تركيــز قواها 
حينهــا  والعســكرية  السياســية 
,وتحديــدا حــزب التجمــع اليمنــي 
على  اذرعــه,  ومختلــف  للاصلاح 
ومايحدث  الجيوســياسي  الجنــوب 
فيه بهــدف الهيمنة عليــه كـ«اولوية 
سياسية – عســكرية » مطلقة تسبق 
في حســاباتهم تحقيــق اي أهــداف 
استراتيجيــة أخــرى بمــا في ذلــك 
الانتصــارات العســكرية الممكنة في 

الشمال ضد جماعة الحوثي.
واستطاع هذا الحزب ورموزه التي 
كانت تهيمن على الشرعية حينها ان 
تؤثر حتى على استراتيجة التحالف 
العربي في الحرب، وان تخلط الاوراق 
, الى الحــد الــذي نتج عنــه وجود » 
اشــكاليات  وتناقضــات » حتــى في 

صفوف التحالف العربي  ذاته. 
    وكان واضحا أن الهدف الرئيسي 
من كل ذلك العبث، الذي قادته قوى » 
الاصلاح » حينها ومن تحالف معها , 
والذي نتجت عنه صراعات عسكرية 
وسفك دماء زكية على أرض الجنوب 
وخاصة في محافظات شــبوة – ابين 
– وعــدن , هو الهيمنــة المطلقة على 
كامل المســاحة الجغرافية للجنوب 
ومن ثم  » تصفية قضيته السياسية » 
كنتيجة طبيعية لتلك الهيمنة , تحت 
مبرر بسط نفوذ الشرعية على كافة » 
الأراضي المحررة » باعتبار أن قضية 
الجنــوب هي قضية سياســية قد تم 
حلها وفقا لمخرجات الحوار اليمني 

 ! 2014
   الآن.. وقد مضى على تشــكيل 

قرابــة  الرئــاسي  القيــادة  مجلــس 
هــذا  ان  واضحــا  يبــدو  العــامين، 
المجلس يفتقد الى الكثير من الحلول 
التي يمكــن ان يواجه بها مجموعة » 
الداخليــة » و« تحدياته  تناقضاتــه 
والخــطيرة  العديــدة   « الخارجيــة 
في نفــس الوقت , والتــي تجعل من 
المجلس كالذي يســتند الى » برميل 
بارود » قابل للاشتعال او الانفجار في 
أية لحظة ..! .. في هذه المقالة سوف 
الخص مجموعة من هذه التناقضات 
والتحديات الخــطيرة التي تمثل في 
الحقيقــة » تهديد وجودي » للجميع 
بلا استثناء، والتي في امكان مجلس 
القيــادة معالجتهــا وتقديــم حلول 
جذريــة لهــا اذا ما أحســن التعامل 

معها بجدية ومسؤولية كبيرة. 
أولا : فشــل مجلــس القيــادة - 
حتى الآن على الأقل – في ادارة حوار 
حقيقي ذا ابعــاد استراتيجية , فيما 
بين قواه السياسية يتسم بالشفافية 
المطلقة , والمســؤولية الكاملة التي 
يمكــن ان ينتــج عنها حالــة » توافق 
مسؤول » حول مجموعة التناقضات 
السياسية او الاجندات التي يحملها 
الاعضاء في مشــاريعهم السياســية 
المتناقضــة, وعلى رأس هذه القضايا 
الى جانــب قضايــا أخــرى هامة , » 
قضية الجنــوب » التي يمثل التوافق 
حول » كيفية حلها » فيما بين اعضاء 
مجلس القيــادة واحدا من أهم اسرار 
واسباب نجاح المجلس, ففي حال تم 
التوافق حول كيفية حل هذه القضية 
الوطنيــة المحورية , والالتــزام التام 
بتبني هذا الحل والدفاع عنه باعتباره 
يمثل ويهم الجميع , فســيعني ذلك 
تحقيق أهــم شرط لتوحيــد الجهود 
الأول  الاستراتيجــي  العــدو  تجــاه 
اليمــن  الحــوثي في  وهــو المشروع 
, وسيشــعر الجنوبيــون مــع وجود 
حــل  لكيفيــة  خليجيــة  ضمانــات 
قضيتهــم المركزية ان قــد تم تأمين 
ظهرهم , لتنجلي بعد ذلك شــكوكهم 
المشروعة من امكانيــة » الطعن من 
الخلــف » كما حدث لهم في محطات 

عديدة سابقة . 
   وعلى حــد علمــي.. لا شيء 
من هذا الحوار الجــاد، بأبعاده التي 
ذكرتها قد حــدث فيما بين الأعضاء، 
بــل ان الأدهــى والأمــر هــو وجود » 
علامات » تنبئ بــأن قيادة المجلس 
لا زالــت – بقليل أو بكــثير – تتعامل 
مع قضية الجنــوب بطريقة تكتيكية 
تعتمــد على المتــغيرات والظــروف 
السياســية وما يحــدث على الأرض، 
وهي بذلك تــسير على نفس المنوال 
الســابق الذي كانت تتعامل به قوى 
الشرعيــة مــع الجنــوب وقضيته في 
مرحلة ما قبل تشكيل مجلس القيادة 
الرئــاسي , وكأن شــيئا لم يتغير, مع 
اختلاف بســيط يتمثــل في تبدل في 
» الوســيلة » فقــط .. حيــث تبدلت 
وســيلة السلاح والحرب الى وســيلة 
» السياســة » و » صناعــة الافخاخ » 

خاصــة تلك التي تهــدف الى تفكيك 
مــن  للجنوبيــة  الوطنيــة  الوحــدة 
خلال خلــق قضايا محلية عديدة في 

الجنوب كما شاهدنا ذلك مؤخرا!.
      وفي هــذا المنــوال يمكــن 
القــول إن مجلس القيــادة الرئاسي 
قــد فشــل حتــى الآن على الأقل في 
تصــفير التناقضــات الداخليــة من 
جهــة , وتحديــد الاولويــات وبنــاء 
الثقــة وتقديــم الضمانــات من جهة 
أخرى لــكل ما يتعلق بقضايا الجبهة 
الداخليــة ومنها على ســبيل المثال 
الموقف الجماعي الموحد , والواضح 
من » قضيــة الجنوب » بما يتمثل في 
ارادة شعب الجنوب ووحدته  احترام 
الوطنيــة وعدم العبث بها كما يحدث 
حاليا , كما فشــل ايضــا في تحديد 
موقــف واضح من جماعــات الاسلام 
الســياسي ,والجماعــات الارهابيــة 
وتحديدها بالاسم وتحديد عناصرها 
وكيفية تجفيــف منابعها ومواجهتها 
عســكريا وامنيــا واقتصاديــا افرادا 

كانت او جماعات .
ثانيا: فشــل المجلــس الرئاسي 
برنامــج  وضــع  في  الآن  حتــى 
اقتصادي شــامل، قادر على حماية 
ومقدرتــه  ذاتــه،  وتطويــر  نفســه، 
على الاســتمرارية والنمــو ومواجهة 
والمالية  الخدميــة  التحديــات  كافة 
والتموينية وامــدادات الطاقة وكل ما 
يتعلق بحياة المواطن البســيط.. فلا 
تعــدد الودائع المالية بين حين وآخر 
قــادر على تقديم حلــول جذرية، ولا 
تغيير رئيــس حكومة بآخر ســيقدم 
الحــل الشــامل لمركب يحتــاج الى 

اصلاحات شاملة. 
ثالثــا: فشــل مجلــس القيــادة 
الرئاسي في تحديد موقف ســياسي 
مبــدْْي موحد من » جماعة الحوثي » 
ومشروعها الســياسي بشكل قطعي، 
وواضــح.. ناتــج عــن موقــف وطني 
موحد , يتمثل في تقديري الشخصي 
– ان اليمــن – بشمالــه وجنوبه – لا 
يمكن ان يتعايش او يستقر مع وجود 
هذا المشروع الايراني المتخلف حيا 
بين ثنايــاه , وان هــذا الموقــف هــو 
الاســاس الذي يجــب أن تبنى عليه 
كافــة الاستراتيجيــات على مختلف 
الأصعــدة , كما وان هــذا الموقــف لا 
يقبــل التفــاوض أو التنــازلات , وانه 
لا يخضــع لإرادات القوى الخارجية 
ومصالحهــا وخاصــة الدوليــة منها 
باعتبــاره شــأن وطنــي داخلي  , في 
حين يبــدو من الواضح جدا في وقتنا 
الراهــن أن موقفنــا الحــالي من هذه 
الجماعــة ليــس ناتجا عــن » ارادة 
يمنيــة » خالصــة , بقــدر ماهو ناتج 
عــن ارادة خارجية بنســبة 100 % 
.. فهــذه الارادة الخارجيــة هي التي 
تقــرر » امكانيــة الــسلام » في هــذه 
المرحلــة مع الحوثيين مــن عدمها , 
وهي التي تقرر« امكانية الحرب » في 
مرحلــة أخرى... وهــي التي تصنف 
الجماعــة ك » جماعــة ارهابية » في 

هــذه المرحلة .. وهــي التي يمكن أن 
ترفع عنهم هذه التصنيف في مرحلة 
اخرى.. أي اننــا في مجموعنا كقوى 
مناؤة لهــذه الجماعة، وكـــ« متضرر 
وجودي » منها وهــو أهم ما في الأمر 
كلــه.. أن لا حول لنا ولاقوة ..في حين 
اننا » نحن » و » نحن فقط » من يجب 
ويفترض عليه ان يقرر وبارادة وطنية 

صلبة. 
رابعــا – فشــل مجلــس القيادة 
الرئــاسي في تطويــر مقاربة واضحة 
جدا مــع الدول الغربيــة ..! فلايوجد 
لدينا حتى اجابــات واضحة ودقيقة 
ومقنعــة لمجموعــى الأســئلة الذي 
تقــول : ماذا يريد الغــرب من اليمن , 
وماذا يريد لليمن ككل ؟ .. ما هو موقفه 
من جماعــة الحوثــيين ومشروعهم 
السياسي بشــكل واضح ؟ .. ثم ماهو 
موقفهم من » قضية الجنوب » وارادة 
شــعب الجنوب ؟ .. وماذا نريد نحن 
من هذا الغرب الــذي تقوده الولايات 
المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا 
؟ .. ولماذا منعــوا قــوى الشرعية من 
تحريــر الحديدة عندمــا كانت على 
وشــك تحريــر المدينــة ؟ .. ولماذا 
مكنــوا الحــوثي بعــد ذلك مــن ذات 
المدينــة وفقــا لاتفاق ســتوكهولم ؟ 
.. ومالــذي تغيراليــوم حتى يصنفوا 
ارهابية في  بأنها بجماعــة  الجماعة 
حين انها نفس الجماعة بسلوكياتها 
واعمالهــا الارهابية منذ نشــأتها ؟! 
.. هــل لأن مصالحهــم تضررت الآن 
؟ أم لأنهــا في مجملهــا عبــارة عن » 
لعبة سياســية كبيرة » تتجاوز اليمن 
الى ماهــو ابعــد من ذلك مــن قضايا 
كــبيرة تتعلق بالأمــن القومي العربي 
الخليج والمملكة  أمــن  ككل وخاصة 
العربية السعودية على وجه التحديد 
؟ .. واذا كان الغــرب هو الذي يصنف 
الجماعة ويرفع التنصنيف عنها متى 
رغب في ذلك,اوليــس من حقنا نحن 

اصحاب الشأن ان 
 نصنــف« هــذه الجماعــة بأنها 
جماعــة ارهابيــة واننــا لا يمكن ان 
نتعامل معها او نعقد معها أي شــكل 

من اشكال السلام ؟ 
    ثم .. هل يريد ان يقنعي ايا كان 
, ان الغــرب الــذي قضى على صدام 
حسين في حرب لم تستغرق شهرين 
, وتمكن من تحديد مكان اســامة بن 
لادن وقضى عليــه , وكذلــك قاســم 
ســليماني لا يستطيع ان يقضي على 
عبدالملك الحــوثي او هذه الجماعة 
التي تنفذ مخطــط ايراني في جنوب 
الجزيــرة العربيــة ؟!! .. هــل العقل 
التحديد  العربي واليمنــي على وجه 
لا يضع اي اعتبار لمثل هذه الاسئلة 
الجوهريــة مــا تعنيــه ؟  .. وهي في 
مجموعهــا يمكــن ان تشــكل حوار 
شــفاف وجاد مع هذه الدول الغربية 
بدلا مــن زيارات البــذخ والمجاملات 
والكــذب على الذات والقبــول بدور » 
المستغفل الســاذج » الذي نقوم به 

منذ 2015 حتى يومنا هذا! 

هــذه الاســئلة الكــثيرة وغيرها 
ممن لم يذكــر.. تحتــاج الى اجابات 
واضحــة ودقيقــة، كي ينتــج عنها » 
 ..« استراتيجــي  ســياسي  موقــف 
الأمر الذي لا يملكــه مجلس القيادة 
الرئــاسي حتى الآن ! .. قد يقول قائل 
: يــا عزيــزي .. رحم اللــه امرؤ عرف 
قــدر نفســه , نحــن في حالة ضعف 
شــديد ولا نملك القدرة على مواجهة 
مثــل هذه التحديات الكــبيرة .. !! في 
تقديــري ان مثل هــذه التبريرات هي 
اكبر واخطــر معاول الهدم التي تقتل 
الذات وتحطم الارادة الوطنية وتصنع 
العجز وتكبلنا جميعــا بقيود الموت 

والهلاك المؤكد .. 
خامســا – لا زالنا حتــى اليوم , 
نشكل على التحالف العربي وخاصة 
على الشريــكين الرئيــسين المملكة 
الامارات  ودولــة  الســعودية  العربية 
العربيــة المتحــدة » عــبء كبير » و 
» حليــف » لم يقدم نفســه بما يرقى 
الى الطموحــات والآمال الكبيرة التي 
علقــت عليــه .. ولا زالــت صراعات 
القــوى اليمنيــة بحســب مــا ذكرت 
اعلاه , تقحم نفسها في صلب قضايا 
التحالف الرئيسية لتتحول الى عامل 
» معطل » لم يكن في الحسبان, الأمر 
الذي اضعف قيمة معســكر الشرعية 
وجعلهم يــسيرون في اغلب الأحيان 
دون تخــيير , وافقدهــم حتــى ذلك 
الحــد الأدنى مما يمكــن ان نســميه 
بالتكافؤ الايجابي المطلوب أو الندية 
, فتحــول هــذا المعســكر مــن قيمة 
سياســية كبيرة تمثل مــوروث دولة , 
الى قيمة سياسية » خفيفة الوزن » !  
..وفي تقديري الشخصي انه تقع على 
التحالف العربي مســؤولية تشــجيع 
مجلــس القيادة الرئــاسي على ادارة 
حوارات جادة تجاه مختلف قضاياه 
وعلاقاته الداخلية والخارجية لهدف 
حل جميع تناقضاتــه ووضع خطط 
مشتركة لمواجهة تحدياته العسكرية 
والاقتصاديــة والسياســية , باعتبار 
ان عدم وجود ذلــك يمثل في حقيقة 
الأمر استمرار » انتاج الفشل » الذي 
وصلنا الى ما نحن عليه حاليا , ومن 
الطبيعــي جــدا ان يكــون التحالف 
العربي ذاته هــو اول المتضررين من 
اســتمرار هذا الهوان والضعف الذي 

كتب علينا جميعا.  


